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كاعري ناموت اكات 
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الأو اناج عب 


ررئيس العرير 


دار الفلك دورته » وقطعت الصحيفة عاما آخر من عمرها . جرت فيه 
شوطا بعيداً ؛ إلى الغابة السامية الى قصدت إلى تحقيقها . ونالت فى أثنائه 
نصيبا كبيراً من النجاح ؛ لايسعنا إلا أن نقابله حمد الله وشكره . 

وليس أدل على توفيق الله إيانا ٠‏ وتوالى نعمه علينا » من إقبال أهل 
الفضل ؛ ورجال الآدب ؛ على الصحيفة . ورغبة كثيرمن المشتغلين بالدراسات 
الأدبية ؛ فى أن تكون ديهم جموءات كاملة منها ٠‏ ولذلك اشتد طلبهم 
للأجزاء التتى صدرت منها فى العامين الماضيين ؛ حت ىكان من ننيجة تلك الرغبة 
الملحة » أن فكرنا فى أن نعيد طبع بعض هذه الأجزاء . استجابة لرغبتهم » 
وتحقيقا لمطلهم » وإن كان ذلك يكلف خزانة الصحيفة نفقات ليس من 
السبل عليها احّهالها فى الوقت الحاضر . 

على أننا على تمام الاستعداد لهذا العمل ؛ نقوم به مختبطين , لآآن عقيدتنا 
الراسخة أن أقدس واجب » تشرف الصحيفة بالقيام به » هو أن تؤدى 
رسالتها كاملة »و أن تبلغ الناس جميعا , ماوعاه الآدب العرنى من ذخائرالفن » 
وكنوز الحكمة ؛ مجحرداً منكل زيف ء مبرأ مما اتهمه به الحدئون من علة . 


لقد رزئت الصحيفة فى عامها المنصرم بوفاة مديرها 2 الاستاذ الجليل 
المرحوم » ألى الفتح الفق , وهو رزء فادح نسأل الله فيه جميل الصبر , وعظم 
الأجرء وحسن العوض . لقد أدار لجنتها حزم » وأشاد بذكرها فكل جتمع , 
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وقدمها ‏ تفوراً ماحدبا علها ‏ إلى رجالات الآدب وعظاء البلاد» وإننا لنعد 
بو عيانة عنة )واكم قله » وبما أحدثه فى جماعة دار العلوم من 
فراغ ليس من السبل على واحد أن يسده . 

وليس يخفف عنا ما نجده من لوعة بمضة . وما نحسه من جوى الحزن , 
إلا أنيتولصديقنا الأستاذ مد نجيب حتاته إدارة التحرير ؛ وهو إذ يتقدم 
ليضطلع بهذا العبء ‏ تتوجه إليه أنظار أبناء دار العلوم عامة , واليقين يمل 
تفوسبم فى أن يصل بالصحيفة إلى الذروة ؛ فقد عرفوا فيه استقامة المبدأ . 
والصلابة فى الحق » وبعد المحمة » ومضاء العزيمة . وفيض النشاط ؛: وفضل 
الإخلاص : ماعة دار العلوم » ونادى دار العلوم . وصحيفة دار العلوم . 


ليس واحد من أبناءدار العلوم يننظر منى الشكر على ما بذل من معونة ؛ 
وأسدىمن نصيحة ؛ فإنه حين يبذل معونته ويسدىنصيحته ؛ يؤدى فرضاعليه 
لنفسه ولطائفته . ولوطنه وأهله . وللفته لغة القرآن والدين ؛ ولكنى مع هذا 
أقدر لهم ماقاموا به من مساعدة ؛ وأشكرم علها أجل الشكر وأوفاه » 
والله بحزمهم عنا خير الجزاء .© 

كرش وصطنى 


بقل 
كعبر هدرم 
المشريرنارةا لمارف 
وع للم اويا 


تت 


لقد تحدث الآدباء والمؤلفون عن فاسفة المتنى ؛ بماسجل لألى الطيب ذكرا 
فى الفلسفة أخلد من ذكر كثير من الفلاسفة المتوفرين عل الحكية ؛ المنقطعين 
[درسيا. وما أريد أن أخالفهم فى رأيهم هذا بقدر ما أريد أن أعدله وأنظمه» 
وأضع له الآدلة م نكلام المنفى - منكلامه الذى نعتقد أنه يشتمل عبل تفكير 
فلسق ؛ لام نكلامه الذى ظن كثير من الكتاب أنه فلسفة وماهو بفلسفة ؛ 
و بذلك نتصف المتنى من جهة » وننصف الفلسفة من جهة أخرى . 

معنى الفلسهمٌ : 

والحق أن الفلسفة كلة شقيت بسوء الاستعال منذ قديم ؛ ومن شقوتها أن 
أصبحت تستعمل استعالا أدريا فضفاضا , خاليا من الدقة اللائقة بمقام الفلسفة . 
فكثير| ما تطلق الفلسفة على الكلام غير المفهرم , وكثيرا ماتطلقعلى الافكار 

ه ألق بعض فصول هذا البحث تحاضرة ف قاعة الحاضرات بدار العلوم فى مساء 

النيس بام من فبرابرسنة 1ء وأذيع منها ثلائة فصولمن محطة الارذاعة اللاسلكية 
فى يوم الاثنين .٠؟‏ من [بريل سنة ١985‏ 
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الخبالية . وكثيرا ما تطاق على فنون جميلة من البلاغة » وأحيانا تطاق على كل 
معجب من القول أيا كانت هرتبته فى الفكر الاإنسالى . 

وقد أخرج لنا جموع هذا الخاط قضايا جريئة لا نستطيع أن نقبلها اليوم - 

ولعل مماييسر بحثنا فوبدئه أن نقول : إن للفاسفة إطلاقين : أحدهما إطلاقها 
بمعناها الأعم .وهو إشمل الرأى أو الفكرة ؛ فلكل إنسان هذا المعنى فلسفة فى. 
الحياة , لأآن لكل إنسان رأيا فىالاة ؛ وثانيبما إطلاقها بمعناها الأخص » وهى 
إذن تتناول البحث فى حقائق الآشياء » وتتفرع إلى البحث فى الالاهيات ٠‏ 
والبحث ف الطبيعيات , والبحث ف السلوك الاإنسانى أو الأخلاق ؛ وما يتفرع 
من هذاعا يسمى بالفلسفة الاجتماعية . 

متكا قله : 

ولقد نشأت الفلسفة مع الإنسان ٠‏ أو بَعَبَدَ استقراره فى مواطنه » فقد 
كان لكل جماعة من الناس رأى فى آلهتهم . ورأى فى بيئتهم وفى دنيام التى كانو1 
يعيشون فيبا ء ورأى فى سلوكيم وحكومتهم ... الح . 

وهذا هو الإطلاق العام الفلسفة ؛ أما الإطلاق الخاص فيقصرها على 
البحوث الدقيقة التى نشأت بعد ذلك ؟ لأآن الفلسفة ترف عقل » لا بيل إليه 
الا نسان إلا بعد أن يفرغ من ضرورات الحياة وتكاليفها المادية . 

بين #سكم المتعرار وفلسةْ الفمرسهرٌ : 

غير أن البحث الفلسن لم يظهر فى العالم خأ » ولم يولد يافعا. فقد وجدت.ه 
تواته فى أقوال الكاء : وشعر الشعراء » وقصص القصاصين ؟ ثم اجتاز هذه 
المرحلة على جسر هن أنصاف الفلاسفة » حتى وصل إلى أبدى أساتذة الفكر » 
وسادة العقل البشرى . فنظموه لنا فلسفة مستوية ذات مذاهب ومدارس . 

ما لسك فلسفر المنفى :* 

وكثير ما إسمى فلسفة المتنى من هذا الضرب ؛ أى أنه ليس مذاهب قامة 
على البحث والاتنباط , ولكنه حكم وقضايا تفيض بها تجاربه , وتوحيها أحيانا 
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ثقافته » فينطق ا فى مناسية » وأحيانا بغير مناسة , و ححكبُ لا الخلود أنها 
كتست ثوبا شءريا جملا ؛ وصادفت هوى ف أفئدة الناس . 
أمثال الافسى : 
وكة أمر آخر لابدهن التنبيه عليه » وهو أنكثيرا من تكاموا فى حكة 
المننى وجمعوها . قد خلطوا بين فلسفة المتنى وأمثاله الذائعة . ولسنا نشكر أن 
الأمثال هى طفولة الفلسفة , يا قدمنا . ولكننى لاأعنى هنا هذا الطراز من 
الآمثال . الى ينطق فيهاأبو الطرب بآرائه فى الحياة وما فيبا ‏ فبذا فى الحقيقة هو 
كل ما لآنى الطرب من فاسفة كا سنبيته فى الفصول التالية ؛ وإنما أقصد اللأمثال 
الى اشتهرت عن المتنى » والتى كان لها أ ار فى شبرة المتنى » ولكنها على ذلك 
ليست إلا شعرا جميلا رائعا » يستمد جماله من روعة الفن ٠‏ ورشاقة التشبيه » 
وحسن التعليل:وسموالخبالء لاهن دقة البحث. والنظر فى حةَيِةَة الآمور .وبعبارة 
أخرى : مثل هذه الآببات تستوحى جمالها من ظواهر الأآشياء, لامن حقائةبا . 
أية قلمفة في قول لأتلى : 
وفبن فلت :هذا البح ليل + أبن المالمون عن الشياة؟ 
أوفى قوله: 
وَإِن امام ى من اد إن الاو دري . من ' زناد. 
550 اميل , واللفظ الجرل» ما بنح الخلرة قول أنى الطيب : 


كريشة فى مبب اربج ساقطة لا 0 عل حَال مِنَ القلق : 
أو قوله : 

إن تفق الأنام نت َي فَإِنَْ البنك بض دم الَْرَال 
وهذه المبالغة الشعرية؛ وتخيل الممدوح كالك اشمس , أو فوق #ل الشمس 

منزلة » هى الى ضمنت البقاء لقوله : 
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دو كور ر 


وو يب الست كررها ونيد أناياق لنا شرب 
ولقوله : 

من كذَفَوْ قحل الشمس مومع َليْسَ يرفمه شَئْه ولا يضم 
دادو : 8 1 

لم تلق هَذَا الْوَجْهَ حَسْ نجارنا إلا بوَجْه لنْسَ فيه حياه 
هذا اليك لمعيف 

الْعبِل وال وَاليَيْدا تترَفى ‏ والسيفوالرسوالقرطاسةالقلم” 

ماكتب لداهذه القيرة أ تيده علييا ينض الآراء الفليفية + إلا هذا 

الفخر الطموح ؛ فى ذلك اللفظ العذب , والجرس الحسن . ومثله قوله فى بديهية 

من البديهيات : 

َل يَصِم” فَالْأدْمَان مود إِذَا اتَايَ البَارٌ إلى ليل 

وصادف هذا البيت هوى فى أفئدة الناس + وإنكان معناه عاديا بحرى على 

ألسنة العامة ؛ فصادفه الحظ السعيد : 

وما شك فى واو تيه '[تاسلمت فكل اناك سلما 
كلق طقرة ع" :. 

وََ ف التفسحَاجَات موفيك قطان 0 2 ينان" ندا وَخطاب 
ومن للفحظات الذقية والاسشارات الطريئة قرإياء 

إذ الس لاتريق لنترا - وانما نت فوته تدده 

ويعدون من حك التنى قوله : 

2 من الذاسَ فيكملا سُنتظم » أو حَاسِدء أَوْ جأهل 


وأشبد أن أ حوذى" يستطيع أن يفخر بانالناس ‏ بالقياس إليه - لامخرجون 
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عن مستعظم »أو حاد . أو جاهل ؛ إنها الفخر فى أرن يكون جميع الناس 
مستعظدين , أو فى أن يكونوا جميعاً حسدة . أو فى أن يكونوا بين مستعظم 
وحاسد . هذا هو التقسيم الفلسنى . أما نة سم المتنى فتقسيم بديعى» فيه حلاوة 
فى اللفظ , ولكن ليس به دسم فى المعنى 

ولعل أسعد بيت قله المتنى عل خاو من أى تك فق ا 
وَما اللحَدْرث إل من رواة قصّائدى إِذًا قلتشمرا ادر مُنشند ١‏ منقند 


الشعر والفلسهمٌ : 
هذا بعض ما أقحمه الناس على الفاسفة » وهو كا ترون شعر جميل ؛ وأدب 
رائع ؛ ولكن فى إلحاقه بالفاسفة إرهاقا للفلسفة » م أن فلسفة أنى الطيب 
لا تستوى عليه ؛ بل تستوى عليه شاعريته » وعلىغيره من شعره تستوى فلسفته . 
ولعلأبا الفتتمعثمان بنجنى نى كان أيصر بشعر المتنى حين رثاه . فعددمظاهر 
نبوغه فى الشعر وفى غيره , ولكنه حين قارب هذه النقطة كان أدق فى تعبيره 
دن مئات تمن جاءوا بعدهء فقّد سماها أمثالا لاحكة : 


خالهن ا ع و 2 لم د هدم مده عم ؟ سر 
غاض ااقر نض وَاذْوَت نشمرَة ا لادب وَضوجت لهل رى دوحَة الكى. 
واس ع.م - 


مَنْ للبَوَاجِل أي هيت ارسيها 1 كران التَصدروَالْحَتبِ؟ )6 


وده 1 


1 من لبيض الظبى كما ون م أم امن .! سمر لقنا وَاَغف وَالْيَلب؟ 
: لسحَافل و دو تعره الل وال والأثةلووالشن» 


)١(‏ الحوجل: المفازة البعيدة التى ليست ما أعلام ؛ التصدير : حبل من حزام 
البعير إلى ماوراء الكر كرة ( أى رحى زورالبعير ) ؛ الحقب : الحزام بلى حقو البعير. 
يدول : إن ناقة أنى الطيب كانت سريعة السير تحرك حزامها فى سيرها. 


٠‏ صحيفة دا رالعلوم 


فلسف ألى اليب : 


وبعد فاننظر فى شعر أى الطيب نظرة تخرج لنا منه نظرياته فى الدين » 
وآراءه فى الحياة والجتمع » وفكرته عن الاخلاق . فهذا فى الحقيقة هو بجموع 
فلسفته ‏ فى حدود ماعير عله . 

ويمكننا أن نرجع ما عثرنا عليه فى ديوانه من الآراء إلى النواحى الآ نية : 

: فلسفته فى الددن و تشتمل على‎ - ١ 

6 آرائه فى الابله والرسل » وموقفه من الاوضاع والعتعتتات 0) 
الدينية . 
(ن) آرائه فى الموت. 

؟ - فلسفته فى الحياة وتشتمل على : 

(1) الطموح ؛ وهايتبعهمن كبر ياء وشجاعة, ومانجمعنهمن شكوى 


الزمان والتبرم بالناس . 
(ن) العصامية النَسَبية . وما يتبعها من العصامية العقلية » أى رأيه فى 
قيمة التجارب والسن ٠‏ 


(ح) أيه ف المال: كسبه وإنفاقه . 
(ى) رأيه فى الاخلاقيات : وأمم ما تناول منهافى شعره : الحم » 
والصداقة ؛ والطبع والتطبع ٠‏ 
نهو بر فلدفز التقرى : 
وكننا أن نصور فلسفة أى الطيب بأنها تبدأ طموحا يقتضى اعتزازا 
بالنفس و كيرا , و ينادى بالعصاميةالنسبية ما ينادى بالعصامية العقلية ‏ وتتطرف 
العصامية . كون فى آرائه الدينية زندقة وإلحادا . وتشتط فى آرائه فى الدنيا» 
(1) رأيت هذه الكامة فى خطاب أرسله وزير خارجية بلاد العرب إلى وذير 


الخارجة المحرية ( وقد نثر فى الصحف يوم 4 دن إبريل اي أل | ( فايحبت 5 
بديلا من كلمة التقاليد 
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قتكون غطرسة وتشاؤما ؛ ويتنفس ذلك الطموح أحيانا فى الأخلاقيات » 
فيرسم صورا جميلة تتصل بطبيعة النفس الآبية » وإن لم تتصل كثيرا بحياة 
أنى الطيب. 
مصارر فلسف ألى الطيب : 

ولكتنا نريد أن نقرر فى إبحاز ؛ منذ البداءة : أن دعوى الذين يرون أن 
أبا الطيب قد اقتبس حككه من أرستطاليس دعرى تحتاج إلى مناقشة ؛ فكل 
عاساقه هو ؤلاء من الحم أفكار شبيبة بعض الشبه بحك المتنى » بعبارات مسجوعة 
غالباء ما يدل على أن الصناعة العربية اللفظية قد دخلتها؛ ولم يصممّ عندى منها 
إلا القليل فى حدود ما قرأته من كتب أرستطاليس . 

على أن الأفضل أن نقولها كلية صريحة : هى أن حك المتنى » كشاعربته » 
مرة لثقافة واسعة ؛ وتجارب بصيرة . وقدرة على الابتكار والتوليد . فنحن نرى 
أثر الثقافة الإسلامية صرحا فى شعره حين يقول مثلا : 

جرم حر و فيا قوم 3" شار جَارِمِه العذاب 

فهو يردد لنافى صورة شعرية ما فطن به القرآن الكرم فى قوله تعالى : 
الوا تنه لآ تين اللين ظلموا منكم خاصّة 20 ويم بقوله 
تعالى : ه ييا الكرين آمنوا لا تبظلوا صكقاتكم بالمن والآدّى» 0) 
حين يول : 


3 


إذَا الحودٌ لم يرزق ادصا من الأذَى 
قلا الحمْدُ مَكْسُوَبا , وَلآَالمَا 31 
ويردد الحديث الشريف: و حر الب عاجله” ‏ حين يول : 

6 الأنفال ‏ مم 

(9) البقرة- عدم 


١١‏ كودفة دار العلوم 


خدُوامَاأَنَا كم 3 وَاعْذْرُوا فَانَ الفيعة ف التاجل 
وقوله 2008 ولا تج وين اروف فيلا در أن 
تَدْي أختالك بوجة طلق » حين يقول: 
وَإنك للمَشْكورٌ فى كل حَالَمَ ولو 1 إلا ' ابام رفدُهُ 
و ولتم جرد امن قالاينزة السلاة والسلام إن اق يحب إذاعمل” 
الام اد »إذقول: 
أ فى عيوب الئاس شع كنقص القادرين عَلَ لام 
ولاشك أنه قد وقع له مل ذلك مع بعض الافكاد اتى كانت قد ترجمت إلى 
المرية . وك فى إذ أسمعه يقول : 


وم 


لع 


من البلية : عَذْل م نلا برْعوى عن جئله : وَغطاب م نلأيفهم 
أسمع (سيكا) يقول : «لاتجادلالرؤساء ولا المغفلين» وإ لأرى فى أبياته 
الى غرفت فيا الفيترخة فقوله: 
وَلَذِيني م اللياة ل فى التقسس 00 2 00 
ليع ال أفار قم لك ام حَيَاة يأ » ولسكن الت ف ملا 
2 اليش م وقبات َإِدًا 00 عوك ا ّ 
شها قويا إعارة” وردت فى جمهورية أنلاطون ف محاورة بين سةراط 
وسيقالن قراط 0 ٠‏ وإتى للأرغب فى أن أوجه إللك هذا 
السؤال أنع . يان نلنت ألآن. ما يدنه الدراد: أسشْكفقة الثم هل 
الحياة أشق فى شيخوختها ؟ فلتحدثنا عما لديك من الآراء . » فيجيبه سيفالس 
و٠2‏ 0إتى سأفضى إليك بتجارنى الخاصة يا سقراط ؛ فاننا ‏ نحن الشيوخ ‏ 
جتمع فى الفينة بعد الفينة » وقديما قال المثل  :‏ إن الطيور على أشكاطا تقع ٠,‏ 
وليس لدى رفاق حين نجتمع إلا ما يبثونه مر شكايات : لقد فقدت شبوة 
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الطعام ؛ لقد صبحت لا أسيغ الشراب ؛ لقد مجرتى لذات الشباب وعواطفه ؛ 
لقد كان بمة وقت سعيد ولكنه الآنولى؛ فلم تبقالحياة علوعهد نا بها .. ٠‏ 0) 

ونعود فنكرر القول بأن ما سقناه من هذه الأمثلة ؛ وما سنذ كره فها بعد 
من أشباهها , وما تجاوزنا عن ذ كره لعدم اتصاله بموضوعناء ليس دليلا قاطعا 
على أن المتنى قد نقل عمن شاركوه فى الافكار من سبقوه ؛ فليس عزيزا على 
مثل أن الطيب ذكاء وخبرة أن يقع خاطره على مثل خو اطرم ؛ ولكن اللر ميج 
لدينا أن الأافكار السابقة له إسلامية كانت أو مترجمة ‏ قد امتزجت بتجاريه 
الواسعة ‏ التى أفادها من تنقله فى أنحاء العاهلية الاإسلامية , ثم أضاء عليها فكره 
الوقاد » فأظهرها لناىهذه؛لصورة اليلة النادرة , الىنقرؤها اليوم شعراً خالدا . 

ولنشرع الآن فى دراسة أمم النواحى الى عرض طا المتنى فى شعره ما يصح 
أن يسمى فلسفة . 


فى النفمى مى مره : 

لندع للمؤرخين أن يدونوا ما يريدونه من الأحكام التاريخية على دين 
أنى الطيب ؛ فقد قالوا : إنه ما رؤى مصليا , وقالوا: إنه ادعى النبوة » ومنهم من 
تصدى للدفاع عن عقيدته ؛ ولنكتف نحن باستطلاع دينه من شعره . وإننا 
نكاد لا نجد بين دفتى الديوان ما بدل على أنه كان للمتنى عقيدة راسخة فى دينه, 
أو رأىوقور فى الخالق العلى ور سله الكرام . فلدى أقل المناسبات يندفعشاعرنا 
اندفاع من لا حرمة للدين عنده؛ فى تشبيه نفسه وممدوحه بالرسل الكرام . 
بل بالذات العلية ؛ وهو يلحد مبكراء ويصر على إلحاده شابا وكبلا . فهو يقول. 
فى صباه مشبها نفسه بالمسيح : 

0 


مَاعقامى أَرْضِ آخلة إل قاع ايخ بين الوذ 


)١(‏ ترجمتنا للجمهورية ( الطبعة المدرسية ) الكتاب الاول فقرة ورم 
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وبمدح ؛ وهو صى كذاك » عمد بن أوس بن معن الأزدى فيقول : 
ميد مثل محمد فى عصرنا لا تبلنا بطلاب مالا بلحق 
31 5م 082 لك داء مي 
م مخلق ال ويل تجو أخيدا وي الدالا خلن 
وهنا يهم فى إرادة الله بغير ما يليق من مؤمن أولاء وبغير ما يقره 
عليه التاريخ ثانيا . 
حبيبته على طب جالينوس إذ يقول : 1 
ما وَحَدْتُ وَوَاه داق عندها هَانَتْ عله صفات جَالِيبُوسًَا 
ولقد نقبل أن يفضل عمد بن ريق عل الاسكندر إذ يقول: 
حو لاقف “عوقو #وعن رغد 2ج 26 د 2 
لو ين 5والقرين لزاه الكانان الطلمات ريون 
ولكننا لا نستطيع أن نقبل منه تفضيله هذا الممدوح على نبيين كريمين 
حين يقول.: 


ل 


أو ا اده ف مركة ؛ لأغيا عدى 
8 كان 3 3 سشَ يله َه عق رحا افيه وق 
ولا نستطيع ‏ من غير شك أن نغفر له التدلى فى زندقته إلى حد قوله : 


أو كن للتيران. متو جنة. ‏ قبدت .كان التالمون يونا 
عق ل ل قم رمه لعا 

امن تلوذين الزمّان بظله أَبَدَاءوَلْطردُ باسْمه إبْليسا 
وله فى مدح كل ولى زندقة. فهو يقول نحمد بن إسحاق التوغى ٠‏ 

كفل الثنأه لَه برد حيانه ا 


)000 عازر :ا ميت أحاه سيدنا عدى عليه السلام ع 
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ور كك لش ل عابي ني 


وَكَأئّمَا عبَى بن مر ذكراه وَكأنَ عَازَرَ شخصه المقبور 
وقول لد.مزة ألخرى :؛ 
ملك شَكون تن كنا يخرى بقصل قضائة المقدورٌ 
ويكرر هذا المعنى لممدوح آخر إذ 0 ساك 
2 رق الأقداة انتحار + وَلأَتَمْرِم الْأقدَار من أنتراز 1 
ويكفر لبدر بن عمار ثلاث مرات فى ثلاث قصائد , فيقول مرة : إن علبه 
- علم بدر بن عمار ‏ لو قسسّم بين الناس لأاغنى الله عن إرسال الرسل إلهم » وإن 
لفظه لوكان فيهم لاستخنى به الله عن إنزال الفرقان والتوراة والاإنجيل : 
َو كن يلمك _بالإله مُقساُ ‏ فى الئاس ما بس الإله رسلا 
و كن لظ فييم مأل التفر نان" والتوناة؛ والإنجيلاً 
ويراه مرة أخرى مخلوقا على غير مثال سبق » وأن عظمته لوكانت أما 
عااؤتمن عليها سيدنا جبريل : 
بابد انك واطزس مجون من 0 نكن لالد نكوي 
لنت ح لو نكرت انق .جا 54 ا ين 
وفى الثالثة ‏ وهى ثاللة الأثاقى- يقول: رضينا أن نسجدله , ولكنه لم 
.يرض منا ذلك فتر كنا السجود , لاخوفا من الله ؛ ولكن طليا لرضا إبنعمار: 
طَلبنا رضآة ؛ ترك الى رشينا له ء فر كنا السسمودا 
وم 5-2 نزعته هذه وليدة إغراقه فى مدح أولياه , بل كانت فما يظور 
عقيدة لديه » فهو يشبه نفسه بالمسيح حين أنفذ إليه على بن مد بنسيار بن مكرم 
القيمى وكله (وكان يتعرض للشعر ولايحسنه) ؛ فتلقاه أبوالطيب وأجلسهؤجلسه 
"فانشده هذا المتشاعر شعرا سخيفاء فكتب المتنى إلى ابن سيار 
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جرد الإلك عل عليل ‏ نت إِلَ الشييج به طييبا 

وَلسيت 2 100 ولكن زذتى فيا ع 

واس مناه اا تعالى أيسر ما برد على لسآن رآ اناق وق 
نمدوحه؟ فو يِقَوْلَ لسيف الذولة؛ 


تس ويك ناذا فى .واتقدق من لخر الفريا 


تجاز رت مدان الشجامة واتتى ...إكقول قَومرءأنت بالل 0 
بل هو لا يتأئم أنجمل تبرؤه من الاسلام شما يقسم به على أمر مستحيل 

زمر أه يمس ايفن الدبرلة لبي معن وعد وفمت يوجد من اليشن : 

إن كان مثلاك 23 أو هو كين ربت عيكذ من الإسلام 
وهو كا يكفر ف مدع ندوجيدحجين ينفو خم » ٠‏ يكفر كذلك فى مجومم 

حين يتتكر لهم ل بالمصربين ؛ ويسمى “ملك كافور 

عليهم عبادة منهم له؛ ثم هو فى هذه القصيدة نفسها يكفر من حيث يريد أن 

يظبر الاءيمان : 

تربية لم عذر أن قينا افو دُونَ او يبد فى مرا 

وَ ادارب 2 5 الْمبدى وَالمَطارفة لوال 


جع ه 


قاد من اث فسن 4 و ل كر 


و سيد ا جين 2 ل 000000 
وإذا اأر الطيب بحن ينادق الشرك والكفر يشول: 
قضّاد من الله الل اروف أله ونا ف ا ا 


)0 الودى : جمع عبد ؛ والغطارفة : جمع غطريف : السيد . 


فلفة المتنى 17 
اذا يشول وهو مشرك كافر ؟ 
هذا يأس أ ثار شكو كه . ولكن هناك يأسا آخر يرجع به إلى الا يمان يحزا 
أن مشر ِلك تطتى فأمنتى وََدَشتّى مِنْ حَالق ؟ 
لنت الملوم» أن الملوم ءلأثتى أنرَلت آمَال شير الكالق. . 
وسأله أبو مد الحسدن بن عبد الله بن طعي أن يشرب فامتنع . فقال له : بحق 
عليك إلا شربت ! فقال الزنديق : 
يدت من قتمرء وأفدى مُقسمآ أن الْأنام له نجلا مُمظ)ا 
َإِذَا طَلَبْتْرصًا الأمير بشُرْبًا وَأَحَدْماءمَلقَدْ كت الأ 
فإذا كان رضا مدوحه فى شر بالخرة لم يشربها فقط ؛ بل أحلها وجعلنخالفة 
لا لآنه لابحوز أن يسجد لغير الله ؛ بل لآن ممدوحه لم يقبلمنهالسجود ؛ فالوازع 
الدينى عنده ثانوى بالقياس إلى إرضاء سادته طمعاً فى رفدثم .وهل نريد دليلا 
رفك الزو مس تصرعه بألإة رمع أبالشائر برد ذيه وجتاة: 
روه كل من بروعة 
هذه هى نزعة أنى الطيب ؛ لايرى فوق نفسه ؛ وإن اقتضى الأآمر لايرىفوق 
مدوحه ؛ عظما , حتى ليطنى رأيه هذا على الحرمات المقدسة فى الدين . ولقد 
فح لنامرة عن عذا الامتعاره بصورة شاملة لا يمن فيا إذبقول: 
0 ع 01 
أوء حل 5 اى ع لير اتقى ؟ 
وَكلءمَا قد خَلَقَ اله وَمَالم يدن 


2 ع ف 
معش فى عق + تقر إل عرق 


عو نكف 0 ان يه اه و 
0 دنة وذنئياه. 
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وبعد , فليس فما يرويه المؤرخون عن حياة أنى الطيب مايحملنا على اتتحال 
العاذير له فى هذه الزندقة , أو تلس التاويل لشعره فباهوصريج ف الخروج على 
عنعنات الدين . فقدروىعنه الثقات أنه ماصلى » ولاصام , ولاسمع يقرأ القرآن - 
وهنكانت تلكحياته: وهذا شعره ؛ لايجوز أن يقال : إن لفظه قدجاوز قصده , 
ولاسما أنه فى هذا التزندق ملح معيد؛ لاعار سيل , بقلب المعنى على جميع 
وجوهه فى القصيدة الواحدة؛ وبكرره فى غيرها ؛ و ييتكر غيره ‏ مما يتورع عله 
أقل الناس تأثماً وتحرجاً . 


رأى المثفى فى ا موث : 

ولقد يحق لنا أن نترقب من أنى الطيب نزعة تشبه هذه الزندقة وتسايرها فى 
رأبه فى الموت ؛ ولكننا لانجد ذلك إلا فى موضع واحد من شعره» تشكك فيه 
فى بقاء الروح بعد الموت أو هلا كبا مع الجسم ٠‏ فهو يقول : ف الناس قد 
اختلفوا علىكل شىء إلا على الموت ؛ فقد اتفقوا عليه » ثم اختلفوا فى حقيقته ؛ 
فقال قوم : : إنتهلاك للجمم تخاص بهاانفس ٠‏ وقال آخرون:إنههلاك الجسم والنفس, 
معآ ؛ ثم هو لايستطيع أن مخرج من هذا بنتيجة حاممة ؛ بل يقيمه الفكر بين 
العجز والتعب: 
َالَف الثان حَن لآاتفاق لخ الأعلى سج رانف الشسجّب0» 


0 


2 نفس الم سالمة. وقيل: كَشرلُ رمز فِالَْل 
ومن ّ 2 فى الت اوه قاو “ الفكر / 1 الؤز وَالتمَبِ 


أمافيا عدا ذلك فاراؤه فى الموت إسلامية , بل قرآنية » يقرر فيا أن 
الموت مصي ركل حى ‏ لم بنج منه قيصر” ولا كسرى » ولا ذو مال ظن أن ماله 
يِغنى عنه شيئاً . ولا بطل مغوار ضاق الفضاء بجيشه 


)0( الشجب : الحلاك : الموت ٠‏ 


فلسقة ااتنى 14 


تبك عل الدانيا وم سن مَعْشَرٍ 
أبن الأكاسرة الْحَبَايرَة الألى 
0 ذا تُودواء كَأنْ لوا 


على وسم 0 5 
قالنوت اث افوس 'قافدة 


الي قل سَقَرَهُوا 
م واالكترن ما سينولا وا 


حي لوق فاه عد مه 

ءَة . م اكد - 

أن الكلام ليم خلال مطلق 
01 


الست بما لد 5 الأحمق 


ألسنا ا 0 
0 1 ترك ررم يوالع مشيلة. 222 


أو قوله تعالى لم 


لا جعون لاني 


روا كم أمتكتا قَلَيم' من الفرتوان م ديد 


ويبر امتنى عن هذا العنى فى مواضع أخرى ؛ حين يقول : 


7 ال ت الأسارق د قشخصطة 

1 الشبل الس ء ن ابنه 
وحين يقول : 

3 َارَقَ الئاس الْأَحيَةُ كنا 

لديا قو علق أشن 

كبا الا تى 59 سالب 


ولا فصل فيه للشتجّاعة وَالنْدَى 


بلق النسا. ‏ يما 
(؟) يس داع 


نسل كدرو يني لايل 


وَسْلية عقن الو لآدة للتمل 

عا داه الموْت كل" طبيبٍ 
منمنا بها ين جَيْئهَ وَدْقُوبٍِ 
وَفَارَقَبًا الْمَآامْى إفراق سَليبٍ 
وَسَيْرِ القَنَى للا _لقاه شوبٍ 
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وحين يسأل عن مصير الآ كاسرة الجبابرة لذن كتزوا كنوز الأارض ,فا 
بقين ولا بقوا ‏ يردد مانطق به القرآن الكريم فى غير موضع , من مثل قوله 
تعالى : ه ألم يرا كر' أهلكننا من' كتبليم' من'قرن مَكْنَاهُمْ فى الأرضٍ 
مَالمْ نحك لك ', وَأر'سنتا السَنَاءعَلييم مداراراء و 
من تي فأملكتاهم بذانوبيم» وأنشأنا من يدهم قرا 1 خرين. 0032 
أو قوله عز شأنه .كم أمتكنامنق. ب رمه 3 ا كلاسن كد 
لم تسكن من بذهم إل قليلا 2 نحن ن الوّارثين . ©( ويردد هذه 
الفكرة فى قوله : 
2 اذى الهرَمَان من بنيَانه 5 ماقومة ؟مَايرْمَهُ ؟ ما الْمصْرَعم؟ 
َك 06 عُُ أمْحَابها حيناً ظ وَيُدركها افتاه بم 
وج نوماي حو انا نري المللان ادي رفي يزع العطاء: 
يردد فى الحقيقةقوله تعالى : ٠‏ فلم يَمْدِليم” كم أهملكنا فلم من القرون 
يَشُونَ فى سسا كني إن فى ذلك لآبَات _لا*لى النبى .20 وقوله تعالى فى 
ذكرقارون:«أى لم بعلم أنة لَه قد أهذلت مد" قبل من الفرونٍ هن هو 
أشل منه قوت :“وَأ كش جماً.»!4) وقوله سبحانه :دوك مكنا فل هن 
قران هم ' شد منهم بطشاً نبوا فى البلآد هلّ من متحيص . 60 
وحين يصف هؤلاء وأوائك بأن الموت عرسم يدا وفيا ايم 
يحهلون أن الكلام مباح لهم - يقتبس فى الحقيقة من التنز يل قوله :٠م‏ كم 
(؟) القصص - مره 
زم) طه ‏ دمح 
(؛) القصص- “0 
(ه) اق -كم 


فلسفة المتنى ك3 


أهذكنًا قَلءْمن' قن هل' تحس منهح من' أحد أوتسمع لب ركراً. 0١.‏ 
وحين يقول : 
2ع .اودب رودم عرمم عه اسن عش. كوه 

قالموت أت والفوس تَقَانْس والمْسدَمءرٌ عا لذيه الْأحْمق” 
يذترف من معينالآآيات الكربمة : ه قثل' إن" كانت لكك الار” الآخرة” 
عند الله خالصّة من'دون الدّاس فَتَمَيْو | المت إن كنْتم صادقين . 


5 لل لكعرى 


بالظالمين . ولتجد م0 


ون تمثواة أبدا عا قدمّت أيدمم والله علم 
أحص النّاس عَلَىحَيّاق ومن الّذينَ أشر كوا يرد أحدهم لوا يعمره 
ألفسئئة ل مقكل* إن الموات الّذى بف رون منة” فَاِنَهُ ملاقيكم' ل 2( 
. كل نفس ذَائقة المئات » () 
والموت ىالا ير<م السلطان والجاه لا يرحم المال واجمال : 
وا شق ارو !لاع انه 5 0 ون الما ع 00 
يدقن مدنا امنا وَتَسئى اوؤاخرنا على هام الاوالى 
كر عبن مله وى كميل” بكو وائتال 
وه 22و 8 7 اديه ار 5 2 
الى لطب ١‏ وبالركان يكف لهال 
ولعل أبا الطيب قد جمع لناكل ما تفرقمن رأيه فى اموت » فى قصيدته التى 
ير مها عمة عضد الدولة ‏ فى عبارة سبلة جزلة تدل عل أنه انطلق فيها على سليقته : 
0 ها مَا كن من جيه وَمَا دلبو تق به 
)١(‏ عريم-ىه 
(؟) البكرة -4و- 5و 
)2 ادمة -م 
)4( آل عمران- هلما 0 الانباء عت وم » والعتكبوت لان 


3 صعيذة دار العلوم 
دن الوق قانالنا " ساق مالايد ين عرد 
2 أَيدنًا احا ََ مَانِ هن من كَلْبه 
فهذه الأقاع: من 5 وَهَذْه الأنا من" تراب 
لو فك الماشق فى مُتتعى حئن الذى يبه لم نيه 
مي قردالك سس ف شرق فَمكت الأض فى غرابه 
5 ترام الضأن يله ميئّة +اليئوس" فى طبه 
ينا 6ل عل شر . ورا فى الأنوغل مرايد 
وَعَاي المشرط فى سَليه كناب المقرط فى حبه 


0 2 مجعم ده 


فلا ل حاحتة طالب فواده فق من رغبه 

وليمن يفوتى قبل أن أتبى من مؤضوم مرت تخد اا , أن آلف بزقظة 
قصيرة لدى بيتين من عيون أبياته » يحتقر فيبما الخوف من الموت » ويندد 
بالأسى قبل فرقة الروح ؛ ويذمه بعد فراقها : 
إلف هذا البواه أَوْقمَ فى الأن فس أن الْحمَام مر الْمَذَاق 
وع 2 36 1 0 ةن 5 
والأسى قبل فرقة الوح عجر والأمى لآ يَكُون بعد الفراق 
وكاتقى أسمع فى هذين البيتين عبارة أبيقور عن الموت إذ يقول : ه إن الموت 
يبدو لنا مخيفاء لآننا تخيل أننا سنقابله . ولكنه فى الحقيقة لا لقاء بيننا وبين 
الموت؛ ذاننا حين| نساور, » نر يكون, هوت . وحييما بلون, موت ند يكوده 
لنااوجود.» 


قمر المتنبى فى الرايا : 
ولننتقل الآن إلى فاسفة المتنى فى المجتمع وما يراه فى نفسه . وفى أصدقائه » 
وفى الدنياالتى تجمعبم » وه أمور مترابطة صدر فيها أبو الطيب عن رأى 
واحد ا سترى . 
أي فى المهام: : 
جدير بابن السقاء إذا طاب اليجد , فى ملك أو ولاية أو شعر : أن يكون 
اعتزازه بنفسه وعلوهمته , لا بأصله وعترته ٠‏ لذلك نرى أبا الطيب سباقا إلى 
الدعوة إلى العصامية ؛ نرى ذلك فى شعره فى جميع مراحله : أوحاه إليه عقله 
الباطن فى صباه » وجاشت به نفسه فى شبابه » ونطقت به حكيته فى كهولته . 


عقر الباطى يملى علي ععدامياء : 


سأله أحد التتوخيين أن يقول له أبيانا يفتخر مها ء فقال وكان صيا : 
َمَاَةٌ تَنْلَهٌ أتى القَتّى الذى اكمَّرت' لصرّوف المان 
وَتَمِدى يدل يى خخدف علىأت كل" كرِيم يمان 
أنَا ابن الأقاه » أن ابن السمَادء أن اين الضراب» أنَا ابن الطمان 
أنا ابن القيافى » أنا ابن القوافىء 2 أَنَاابنُ السْروجء أن ابالمعَان» 
ويل لاد ؛ طُويل الممَادِ طُويل القناة » طويل الستان 
عَدِيد الَاط ريد الحقاط »ديد السنامء حديد الْجتَان 


ل 


تايف سان .منايا” المباف . اإلبيم + كأنبنة .ى.. رَمَان 


. الرعان : جمع رعن ( كبدر ) وهو أنف الجبل‎ )١( 


14 صحيقة دار العلوم 
يرَى حَدَه غَامضّاتٍ القلوب إذَا كنت فى هبوة لآ آانى 0 
َأجْمَهُ حَكَمَا فى اللقوس وَلَوْ تاب عَنْهُ لمَانى كفانى 

فهذا الغلام ل ماد رأيه فى العصامية / فهو لا يفتخر بالاباء 
والاجداد ‏ ولكنه يفتخر بالمكرمات . 

ونريد أن نقف هنا وقفة قصيرة . فهذه القطعة قالها المتنى على لسان غيره » 
فهى ما أسميه , الشعر المستعار . . ولكن الشعراء كثيرا ما يتنفسون فى ٠‏ شعرهم 
المعار » بعض رغباتهم الحتبسة فينطقون بآرائهم ثم » فى شعر ينطقون به على 
ألسنة غيرثم . 29 ودليلنا علىأن التنى يعبر فىهذهالقصيدة عن رأيه فى العصامية, 
وأنه يصف نفسه لا ذلك الانوخى "» أوّلاً أنه سلك هذا المسلك فى جميع شعر 
الذى لااشك ف أنه كان ينطق فيه بوحى عقيدته , رذ فيا بده ولانان 
شعوره بافتقار أصله إلى النسب العالى كان يولم طموحه و يجرح كيرياءه منذ 
صغره ؛ واذلك لم يرد على لسانه وهويفتخر لغيره ( وهو فىهذا غير مقيد بعوامل 
الصدق قُْ الوصف ء فالقصيدة كلها هوضوعة على لسان غيره ) ما يرد عادة 
عبل ألسنة الصبيان من الفخر بالاباء والأجداد , لدى كل مناسية . وثالئا أن لدينا 
دليلا ماديا فى مان القصيدة .يد أن أبا الطيب كان يتكلم فى الحقيقة عن نفسه 
لاعن ذلك التنوخى ؛ فهو يتمجد ؛ فا «تمجد به» بأنه شاعر فصيم اللسان : 

« أنا أن الفيافى» أنا ابن القوافى » , 
وب و . 3 0-8 
#ساجطه جكنا فى القن 1 ابتار وف 5 
ولا يمكن أن يكون أبو الطيب قد بلغ بهالخبل مبلغا يحعله يصف هذا التنتوخى 


(1) الهبوة : الغبار ؛ يقول : إن حد سيق ببتدى إلى قلوب الاعداء حين يظل الغبار 
ري بو لقا انيلا اري و اقب رخال 20 

(؟) داجع رأيئا فىه الششعر المستعار » فى العدد الآول من السناة الآولى من 

« صحرفة دار العلوم , صن ١0 - 1١8‏ 


فلدفة المنفى ها 
العى برذه الشاعرية العالية . مع 3 جاء يستجدى الشعر من غلام ناثىء ‏ يلقيه 
فى فيه ليتمدح به . 
ونقطة أخرى نريد أن نوضحها قبل أزن نودع هذه القصيدة . وهى أن 
أبا الطب الصى لم يستطع أن يتحرر تمام التحرر من عقل الطفولة وظبيعتها 
فى الاتنساب إلى الآباء والفخر بهم » فقال : أنا ابن ..... ولكن عقله الباطن 
غلبه على طفولته فزوده بالاباء الذين يفتخر بهم فقال: 
أنا أبن اللقاء » أن أب عاد أَنَاابْنُ اراب ء أن أبن الََانٍ 
أنا أبن الفيافىء انا ابن القَوَافىء أن ابن السموسرء أنا ابن الرعَان 
وانتسب مرة أخرى: وهو صى » إلى مثل هؤلاء الآباء فقال: 
ردىحيَا ضالرّدى يا نقسءاتركى حيَاضَخَوْ ف الركدى للشاووالتتمر 
0 ِ ء ضاءءع 2 ك ف لقعم رس 
إن لم أذْرْك عَلى الأرْمَاح سا فلادعيتابْنَامَالسَجْدِوَالكرَم 
وعير فى نسبه » وهو صغير ؛ فقال منتسبا عفوراً : 
الاين السمو الجَمْحَاح مجني كلابكم بالتباح 8 
0 2 5 
أَسَكُونْ الْحَانَ غير هجان : يدون الصرّاح غير صَرَاح 5 
00 1 ا رغ 7 
جبلونى » وَإنَ ترات قليلا لسبتتى ليم رئوس اللأماج 
وتافت مرة » وهو صى ء يبحث عن الإوخوة والعترة الذين يفاخربهم فقال: 
5 ارات التذى » وَرَنُ القوافى» وَسمَام التق 6 وَعيط الْحَسُودٍ 
وظل هؤلاء الأقارب” أقاربة لا ينتسب لغيرهم , ولا يفخر بسواهم . فى شبابه 
وكبولته ؛ بل هو يتمنى أن يُعَمرٌ حتى يصدق انقسابه إلهم » يقول مخاطباً المغيث 
بن على بن بشر العجلى : 


)0( الجحجاح : السيد الكريم . 


1 صحيفة دار العلوم 


-50” 2 0 لق لين 0 5 عع 6ه م 
َِرْتُ تَْوَلكَ لاألوى على أَحَدٍ أت رَاحِلتَى" : الفقر والأديا 
2 56 ار > ب َ- 5 
اق رتت وى حَرَطْن يب .وها لبكى ماعاين واف 
يمو 0 0 هه 0 
وَإن راث حملت الك ' بَوَالدَة وَالسَمهَرِى ؛ أخاء وا مشر بن 
ولسنا تقف عند هذا الحد من الاستنتاج لنستدل على أن أبا الطيبكان بحا 
فى أسرة من مكارم القعال : لا فى عشيرة من الأاعمام والأاخوال , بل إننا نيجد 
ذلك عريعا فشمرة وف غاب زفق قل 
لآ وى شرفت بل شرَفُوا بى فى فذَرات ا يحُدُودِى 
ولكنه عبن نا ل اده يعصاميته ٠‏ بارطر 2 3ه 1 لتر لما كان 
وعم ار كر من نطق ب الذمًا 3 وَعوذ ا َإنىءوعَو'اث تالطريد 
ولكنا نبحث فيمن «#صد جؤلاء الجدود, فاذا هو يفخر باتتسابه العرب ! 
وهو فخر يشاركه فيه كل عربى مهما يكن وضيع الأاصل . وإن هذا ليذ كرنا ما 
كانت تكتبه صحيفة أسبوعية فسكهة عن العظاء فتقول : أخونا فلان باشا . 
أخونا من أبينا آدم ٠.1‏ 
وهو إذا شاء اتنساباً آخر اننسب إلى الضوارى ؛ ليتخلص من ذلك إلى أنه 
بالى بحد نفسه : 


لقن لعب البين المشث 8 وبي وَرَوَدق فَالسَرٍ ازور الك 60 


كدر داه 


ار 2 كك اه 6 ومطعمة 
٠.‏ رم دمع رم 8 م - 
وَلسّت ابالى بَمْدَ درا كى” الملا أكنَ ماما مَا تاوالت 7 3 
قرب لآم عَم السَقِد تمه كلم سَيْفالدَوْلة الطسْنوالضرْيًا 


(1) يقال أحير من ضب , لآنه إذا خرج من جحره لا بهتدى اليه عند الرجوع . 


قلسفة المنى 3 


وهو فى موضع آخر لابحد إلا لفظا عاماً يستتر وراءه فى إعلان عصاميته.مع 
زحمهه عظاميته » ويقوى رأيه فى العصامية فربرأ من أخبه للأببه وأمه إذا لم بحده 
على رأيه فى المكارم ؛ ويحتاط لذلك فيعزو فساد رأيه إلى مخالطة اللثام : 
2 5 1 3 ا ل 8 - 
وَانف مين اخى لابى وَاثَى إذا مالم اجده ينف الكرام 
0 ا 0 عه كت ما مع دس 0 5 
أرَى الأجداد تنلببًا كثيراأ على الازلاد أخلاق اللثّام 
55 5 8 0 2 0 
ولت قانع من كل فضل ران اغزى إلى جد مام 

واستمع إليدحين برفىجدته: فا يكاد يعزو لها شرف الأجداد ؛ حتى يتوجها 
يشرف الاحفاد : 
عع 2_2 ع 2 عت 6م 3 م2 0 
ولو لم تكو فربنتأ كر موالد لكانأ بَاكالضخم »كو' نك لى اما 
ثم يسترسل فى شرف ذإك الحفيد العصاى : 
لين لذ يوْم الشامتين يميا لد وَلَدَتْ منى انهم رَعْمَا 
ولأ نالك الأ حر اد عماج3 20 ولا واجذا إلا المكرامة لتنا 
ع2 2 010 5 كات 00 0100 اي .»© 
يُولون لى: مَا نتف كل بد ماتنتغى ؟ما ابتغى جل أن إسسمى 

وكا نما شعر بأنه قال عن نفسه أ كثزنما يحتمل سأمعوه » أ أنه أعلى من 
عصاميته بما يفتح لشائئيه ثغرة فى نسبه » فعقب - ععادته ‏ على وصف 
عصاميته ينب ٠‏ ولكذهكا نسابه السابقة . لفظ ضخم غامض لاحمل شهادة 
ميلاد . من أمثال ه الجدود » و ه الضوارى » و ١‏ جد همام » ؛ فهو هنا ينتسب 
إلى « قوم »: 


(1) العجاجة : الغبار ؛ يريد غبار الحرب . 


0 صوية دار العلوم 


عه عه سك ل كوش ع اه 

قف أن عه كن قوسي بها انف تسكن لشم وَالمَظمًا 

وانقسب مرة إلى أبيه.ولكنه لم يمهله حتى فضل نفسه عليه فقال: إما بفخر 
د ال ا 0 

2 اس ابه ١‏ عرس 

إن 0 5 لهم »عن 9 َعَم 38 

ا 0 20 وود ده 

قخرا لعضب اوح مشتملة وسمو ر ىر 1 2 معت ةمه 

وَلقْعَرِ الفخْرٌ إذ عَدَوْت بو مرتدي) عه وطاثيلة 

0 اذى : 97 الإله 3 الأتداد 0 وَالمة 4 ا 


م * الشراف” 1 لوقيل الاك ثيك 
عصاي: العنامار روتستنى عى ابو بام : 
ولا كذلك حين يتحدث أبو الطب عن الاباء النء ن لاك قَْ عظءتهم + 
بل هو يعدم ٠:‏ ويصرح بأسمائهم وأ ساء قبائلهم ؛ لآنه لا خثى فى ذلك تكذيياً 
ولا تفنيداً ٠‏ يقول حين يمدح شجاع بن عمد الطاق : 
إل وَاحِد الأثيَاء إلى ابن عمد ام الّذى لله 2 له افطل 
إل لتم الحو الْذى طى4 له فوع وَقَخْطان بن دوو همل 


وكذلك حين بمدح أبا الممتصر شجاع بن عمد بن أوس بن معن بن الرتضا 
الأزدى : 


أ لمر 


اما 0 بن معن بن الرمنا 1 من 0 ليه الاق 


: لم : للباحثين المفاخرين . ثافرته فنفرته : فاخرته فغلبته . أتفدوا حيله‎ )١( 
أفرغوا حيله . يقول : إنما يذكر جدوده من غلوه بالفخر وأنفدوا حيله . فياجآ‎ 
. إلى آبائه يستتر وراء عظمتهم‎ 


فلفة الخنى 14 


ولا تمنعه المكارم يعزوها إلى هؤلاء الأولياء أن يعدد لحم آباءم وأقارمهم 
الأمجاد . يقول لمساور بن جمد الروى: 
يَاايْنَ اذى اعم ردقه اق دولا كالحد هم" ضَرِبح 
فهو هنا بمدحه إشرف عريق تفوح عراقته من ضريح الجد ؛ وتضوع من 
برود الابن . وفى موضع آآخر بمدحه بالشجاعة الباسلة ثم لاينى أن يذ كر له 
أباه وعمه : 


0 2 :الغا ينها اأخريا وستقيا 'الترلاذا 
لكا رَأَوْكَ رَأَمْا أَبَاك 0 ؛وَأحَا أبيك ممَاو90. 
هرق هذاء على حد قود بدح تمد بن عبد اق بن عمد الخطيب الخصتى : 
أَمْمَالهُ لذن لي : 1 مَمَبَا جَدىالخصيسعَرفت لمر قَبالئمن 
المارض ال ابن المارض الب نا بن المَارض لمن بن المارض لمن 3 
ويقول فى مدح بدر بن عمار: 
حَدَقاحسَانِءِ نَالتْرَانهجُن لى يَوْم الآرّاق صبَابةً وليل 
دق 2 ن القوائل غيْرَهَا بر 0 عمار إن ماعل 0 
ويقول فيه وق لنبه: 


0057# 8 م 2 ل إن 22 5 0 
إلى البدر بن عمار الذى لم يكن فى غرة الشهر الهلالاً 


)١(‏ الجوشن :الدرع 

(؟) العارض : السحاب المعترض ف الآفق . الن التكثير الماء المتدفق انصبابا . 
ودذا اللفظ ما عيب على المتنى لآن القياس الهاتن . 

(0) يذم : حير . يقول: يمير بدر من كل ما يقتل إلا من -دق الحسان فانه. 
لا يستطيع الاإجارة هنها . 


م حويفة دار العلوم 


سيان ” فى الكاة بق كنية” ابن شد اإذاعزا القال 


ع 037 


1 ا ا 0 2 ٍ 
عد مثالت كنا فَسَيْفاً وَمتتقتدرة وممية 


1 

وَأشْرَفُ فار تقمًا وَتَوْم وَأَكرمْ ملم عا وَغَالا 

وحين بمدح أبا حسين المرى يقول: 
ْنَا مرّة بن عؤف إن سو جمرَات لآ تشتهها النعام 

وشيدت عن ننفت الدرلة قل يتنك مكرنة إلا وضفة يا ولكه لابن 
أجداده الغر الميامين . ف إحدى مدائحه يعدد له من المكرمات مايّطق به ثلاثة 
وعشرون يتآ من عيون الشعر . فإذا ختمها ببيت جمع له فيه الدنيا والدين 
إذ يقول: 
كانت سام اكد وات سارمية. 'زانت” لزلا الدين .واه عافة 
ل يد ذلك كافيآ فى إثبات عظمته . فيعقب غلى ذلك بذ كر الآباء والأجداد: 
ند بن مدان ننه تَشَابَهَ مؤلوده كرعة وَوَالدُ 
رارز افيا ا ينا ودرا بن فيان اولان ست اناا دأ 
قلب أبو الطيب أوجه الكلام : وعدّد صفات الكرام »لم يحد وصفا يصف به 
سيف الدولة أعظم من أن يشيبه يأنى الحيجاء أبيه » فيقول له : ه وأنت أبو الميجا 
ابن حمدان » ولكن هذا لا يكفيه فى نسبة الابن إلى أبيه ؛ فيزيد فى هذه النسية 
توكداً ووثاقة فيقول: ٠‏ يا بنه »؛ ولكن كل ذلك دون مايقنع به أبو الطيب ؛ 
فلا بد من الامثال الخالدة يويد مها رأيه فى ذلك النسب العريق » فيقول: ٠ه‏ تشابه 
مولود كريم ووالد.. 

وليس هذا انحتد الكريم وليد الأمس ؛ بل هوقديم مؤثل » فلا يرطى فيه 
اختى بر النبلة الطرية من الجدود.: 


م2 دنه وعد وصقل م نم رس دي ١‏ فالا امل يد ل 
وحمدانحمدون ؛:وحمدونحارث» وحارث لقمان » ولقمان راشد 


فلسقة المتنى 2 
بواج ني الج 8 سمه ع 7 9 ب 3 
أولئك أَنيَابْ الخِلافة كلبَا وسار أَمْلاَك البلاد الزَوَائدِ © 
ا مسلر مات تعوصرء عع كرص الل باء وائل ريات : 

ولكنه حين يطرى ممدوحا ليس من سلالة عريقة يلجأ إلى ما يلجأ إليه فى 
غفرة .بنفسه من تعداد المكارم » يظهر ذلك فى مدحه أبا شسجاع فاتك 1 
الاخشيد . وزميلكافور ى خدمته 2 ومنافسه وعدوه بعد جلوس الأسود على 
عرش مصر ؛ ويظبر أقوى ما يظبر فى مدحهكافوراً ٠‏ 

استمع إليه حين بمدح أبا شجاع » فيتجاوز عن ذكر الاباء والاجدادء 
ويكتق بنسبته إلى المكرمات والفضائل : 
ذا الوك تلت كن حليته . مبندوَأسم' الكَنْب عَالُ© 
اوشاع أبو الشجان قاطية 'هؤل” هله من الببجَاد أَهَرَالَ 
تنك ٠‏ العمد حت ها لنتشن. ف العند حَاد وَلاآميم” وَلآ دَالُ 

ويمدح كافورا فينسبه -ك كان ينسب نفسه إلى المكرمات ؛ وكا تكون 
الأجداد رفيعة الحسب معدومة النظيرء كذلك تكون المكرمات عذارى 
لا شبيه هن : 
فَحايت: با إنْسَانَ عين رَمَاتَقَ 9 وَخَلث: .يياضًا حلفا وَمَآقا 
رفم عَنْ مُون المكارم قذْرهُ فنا يفمل الفملآت إلا عَذَاريا 

(1) الناب : السن خلف الرباعية » والزوائد : الاسنان الى تنبت خلف الاضراس. 
يقول : إن أولئك الاجداد كانوا للخلافة بمازلة أنياب تمتنع بهم امتناع السبع بنابه» 
وغيرجم من الملوك بمنزلة الزوائد لا حاجة للخلافة بهم . 
(؟) الكعب : الناشز بين أذونى الرح » والعسال : المضطرب ٠‏ 


لق صحيفة دار العلوم 


ينيد عَدَاوَاتٍ البثاة فد فإن تين 0 اذ الأغاد؟ 
له 5 31 المتفوئنة. :كل كابلا أحس التواديا 


كت انز نل بال ولَكن بايام أشن النواصية 
وبندد له مرة أخرى مفاخره فذاحىكلبا من بن عصاميته : 
نما يفخ الكرم أبوالستلك عا وتتى .من" المليام 
واراله أل انتقت . مجح اتتاواره سوق العام 
- و ٠‏ 2 د --2 
وَيمَا اثرّت صوارمة اليس 7 ل 
و وعنك أ تى بلي باليباك ولحكنةه رع التنآء 
وكير أوالفلب بالحاجة إلى النسب فى مدح كافور فيستتر منها ورام 
شاعرية لبقة إذ يقول: 
يجا اليك التانى يسمي فالشرقوالمرب عنْوض ف وتلقيب. 
وتلم الحاجة ل النسب , فغلبها التخاص البارع حين يقول:. 2 7 
ير و 03 2 سرع بولا 3 
ويننيك” مما ينسب الناس أنه إِلك يناه لكر مات وتنسب 
28 قبييلٍ يَنْتَحِقَكَ فبدره 0 7 عد أن داك ا 
ا من أن ينسبه ء نسبه أبو الطب دعل ريه فى اشكار 
الجدود - إلى حام بن نوح اق وار رد انا ويا 
ومن قول وسام_لو راك لنسّله: فدىابن أَعى لي ونفبى وَمَاليا 
غل الدحين جبعو كافوو يعود إلى ذ كر الاباء فيعيره لضعتهم » ولكنه 
لا يتخلى عن رأيه فى المكارم . فهو ينتقصه منبما جميعا : 


فلسفة المنى .0 


ءََ 


مدا #وإعلافاء وغذراءوضكة” ,وج ملحت ىام ايا 


لاي لعي عنْدَامْرِىه مرت يد لاس فى رَأْسِهِ 
وَإنْعَرَاكَ الك فى تفسه بحَاله فَانظ' إلى جنسه 


رو 
ع 


36 اوم ف توب إلأ الذى يومف غرسه"" 


جد لد 2 3 سات اح ا 
من وجداامذهب عن قدره لم بجدالمذهبعن قنسه""© 


وكا”نما يتحفظ أبو الطب تحفظا لا بد له منه حين يقول : 
فغلىا يلوم فى خاب إلا الذى يلوم فى غراسه 
ويعود إلى تعييره بضعة الآصل فيقول متبكما لاذعا : 
ا ا الل 00 ا 0 
من عم الاسودالمخمى مكرنة اقوم»البيض »ام ايباؤه لصيد ؟ 
,2ه + 042 دم م 5 0 ٠.‏ 
م ذه فى بد النخاس دامية 1 قددة وَهَو بالفاسن و 
إذَامعَدِسْتَالْأمْلوَالمَقلْوَالَدَى 2 قا لِحَيَامَ فى جتابك طِيب” 
وق تفط هناامزة أخرى » فيجعل للعقل والتدى ذكرا مسموعا مع 
الأصل ؛ مسايرة لمذهبه فى العصامية , ودرءاً لتجريح قد يوجه إليه . 
هج 
غلو فى المصامئ: : 
وتسهر عصامية أنى الطيب فلا يرضى أن يعزى إلى جد هام ٠‏ بل يعزو 
نفسه إلىالملوك ؛ وكيف لايفعل وقد ألفى عصامية كافور قد أجلسته علىالعرش ؟ 
فهو يستبل إحدى قصائده له مبنثا يقوله: 
)01( الغرس : جلدة رقيقة تخرج مع المولود »كناية عن الاصل . 
(م) القنس : الأاصل » يقول : اذا استطاع لثم الأصل أن يفار قمتزلته الوضيعة, 
بأن قغير مركزه الاجتماعى لم يمكنه أن يفارق أصله فى الخسة والاؤم . 


3 صحيفة دار العاوم 


نا اتباث للأحناء وَلِمَنَ يَدَنى من البمداه 
أذ بلك الا عضو ٠‏ السمرلك بتار الأغناء 
ثم مختمها بقوله : 
5 قرع د . - 

وَفُوَادى مِنَالمْلُوكِوَإِنْ 2 نت لِسَانى مِنَ الششيراه 

وبعد فقد ظل المتنى مقما على رأيه فى العصامية حتى آخر حياته » فقد 
اختتم أرجوزته فى عضد الدولة ‏ وم يقل بعدها إلا قصيدة والخدة ب برأيهق. 
العصامية صرحا فى أن نفر الفتى بنفسه وأفعاله . ينبغى أن يكون قبل عفره بأعمامه. 
عا ل 6 5 

- 32 3 5 3 

فَثْر الف بالنقنس وَالْأْفمَال م تله اله 5 

اننا 1 

صلف العهامي: : 

وتطغى عصامية المتنى فتصبح يحباء وتيهاء وصلفاء وأثرة . وقد ظبركل 
ذلك منذ صياه : 
5ع . 320 . 5 

إن | كن معحبا فَسْجِبِ عجِيبٍ لم يذ فَوْقَ ليه مِن' مَزيد 
وهذا يدلنا على أنه كان لدى أنى الطيب فكرة راسخة تذلفلة فق أعياقه 

٠‏ وتفرعت فى نواحى تفكيره » وسيطرت على شعوره وشعره؛ وإن 
م ل 100 


206 6 9 - له امس - 
آنا السابق البَادى إك ما اقول إذِ القول قبل القائلينَ متقول” 


عا امصده0 13م لمعممس5 (1) 


فلسفة المتنى م 
الامش الزادى إذا فالوحمة ذا طفن حاتي ١‏ اجوز 
وهل تيد دليلا عل ماتقل آدل امن .أن أب الظيب ل يستطع أن رشن نفسه 
فى المواقف الى ينسى فيبا الناس أنفسهم ‏ أو ينبغى على أقل تقدير أن يتنابى 
فيبا الشعراء صلفهم وكبر ياءثم - وهى مواقف المديح ٠‏ التى إن تخل فيبا الملدح 
عن التواضع ذا نه ينبغى له أن يتخلى فيها عن الصلف والتيه . 
لقد أراده شوق » أن يدل مرة فى موقف مديم فأدل . ولكنه أفصمّ فى 
فى دلاله عن ذوق رفيع وأدب عال : فقد استمد من عظمة ممدوحه عظمة لنفسه 
ثم نطق بها فى عفر وازدهاء ؛ يكسوهما الآدب والحياء : 
امالس ونا اقزر 1 لني 
أما أبو الطيب فكثيراً ما كان يشغل مدوحه بفخره وإيابه ونفسهء كأئما 
ينقس علي هكل ما قال وما سيقول فيه فيأنى إلا أن يقاسمه امجد . فيؤجل مدح 
وليه تأجيلا » ويزيحه جانباء حى يتنفس ما تجيش به نفسه عن نفسه . ففى أثناء 
مدحه لسيف الدولة يعرض عنه [عراضا ؛ ويقبل على نفسه إقبالا إذ يقول: 
ءًٍ 


آي حوه.م مه ”> 


ا 6 0 
اخ من لكر وم 


- يا و مت 


عكر "دنم 00 3 
ا 
انا الزى نظر الاعَمى إلى ادلى 
9 و "قي الها اما الي ل 
نام مل جفو بى عن شوَاروها 
وَجَامِل مده فى له صَحِكى 


ل وليل ايد كي 


]ولس اه 2 5-0 

وَأسَمغت كلاتى من بو صمم 

موعلا مره عصرم ودار 

ولسبر الخلق جراها ومختصم 
210311 


2 اكوم 2 امومع 
حتى انته ربد فراسة وَفم 


عه ر مر طش" 


وَالسيف وَالرمحوَالقر طَأَوَالقل 


ويعيد مثل ذلك مرة ثانية فى قصيدة أخرى حين ينتقل بلباقة نادرة من مدج 


سيف الدولة إلى الفخر بنفسه : 
َ و<مر و © سارة ع 
وَلَكِن نفو قالناس راي وحكمة 


58 فط حَالا وتقسا ويد 


8 صيقة دان ر العلوم 


يدق عل كار ما أنت فاعل” 
أزل يديك لياق ع 535 


ًا شد زندى حسمن رابك فييم 


وَمآ أن إلا سبيرئة حلة 
وَمّا ل إلا من رْوَاة قَصَائْدِى 
فسَار ب 6 من 11 . ا لي 


أرق نا أنشداتة شعر ثرا ؛ فَا نما 


ا 1 ما بَذَا 
55 الْذِى ميد م إلى سد 4 


ا و )7 


صَرَب ت سيف طم الهام 0 


هوم مور م تحفانا 
فين فعروصض وَرَاعَ مسددا 
إِذَا قتشم را أن لاخر ملفيدا 
0 ع ا ا | 


لشعرى ناك المأدجوق مَرَدٌدًا 


ودع 00 ؛فا نلى أناالعلًاء المخك ءالا رَالصّدَى 
وستبطىء ار 0 

فيدول بما يقول فيه من الشُردد السائرات اللاثى لا يختصصن من الأرض داراً» 

الو : 


2-0 كله 2 


خم لكان رالا البيبسسل) م عى الوم إلا غرارا 


ا سفت جسيى ابه وَل أ) أصرّمت” فى القَلب ترا 
فلا ع ذثربة لقان ]م1 لتك 4. ولي ناذا 
وطدى أن الشَرّد الكائرًا نأ لأعتمِمنءٍ نَ الْأَرْضٍ دَارَا 
قراف إذَا سن عن مقولى. . فتن الماك 'وَحُضِن" البحَارًا 


(1) يفسر اليازجى هذا البيت تفسيرا عليلا إذ يقول : ه فهم صلة رأيك واهام 
الرءوس . يقول اذا قوب تساعدى بحسن رأيك فيهم» أى إذا آ نس منك انحرافا عنهم 
كقام ذلك خذلانا بين إيدى حتى أو ضر بتهم بسيق وهو فى غمده لقطع » والذى 
أراه أن دف » متعاق بشد زندى ء ويكونالمعنى :اذا شد زندى فيهم حسن رأيكأى 
ف ضربت الح . 


فلسفة المنى ا 


ول فيك مَلَمَ يقن قاب 


ا 2 مااكم اله ارا حا 
وَمَالمِ بسر قمر حَيث سارًا 


وبعد أن يشبع نهمته من الفخر , أو يتناول منه قسطا مؤقتاء يتتقل إلى ممدوحه 


فيقول له : 
دك و ل ا نه 
فاو خلق الناس ين دهرهم 


نَكَابُوا الظلام وَكنْت اللهارًا ... الج 


ويفعل مثل ذلك مع كافور فيدل عليه , ويذكره بفضله؛ وبما احتمل من 


جبد فى ارتحالهإليه إذ يول : 
ألا ليت يوم الدين مخير حراة 


2 


وَليتَكَترْعَان حير 1 


3 2 100 
وَأَن اذا بارت أمرا أرريدة 


01 ؛ وَالئِل بر رده 
ع » ايه 8 


فلم أنى 0 "ايك حده 


نَدَاَتْ أقاضيه وَهَانَ َشَدهٌ 


وكرره معه فى قصيدة أخرى إذ يقول: 


ب لإ كل 1 3 
ى التهر تاعاق 


2 


ااا خاد وق دود 
دإ لنجمٍ ممهتدى سحيي؛ ب 

“عن الأَوْطَانَء له ف 
وَعَنْ دَمَلانَالميس إِنْسَامَحَتْبهِ 


5900-00 عع 0 ني 22 
وَاصدى ؛ فلاا بدىإلى! لما حاحة 


)0( حيران : اسم هاه على طريق سامية 
أنا غنى كذلك عن ذملان العيس . ؤإان ><ت به سرت علها , وإلا 


لقم يقول: و 


وى أقاق اله أن 
وَنَاب [٠‏ د يق فى ال أن 
0 إذا لم قف القم - 
بل اقصى العمر وَهىّ كمَاب 
إذاحَالَين دون الجوم_سَحَاب 
الى بلد سافرت عه إباب” 
إلا نأ كارن 6ن 


والشسن فرق اليسملات لتاب" 


فانتى كالعقاب أقطع الفلوات من غير حاجة إلى ما يحملنى ٠‏ 


1 صحيفة دار العلوم 


وبعد ستة أبيات أخرى مس هذا الطراز يتذ كر واجبه نحو ممدوحه فيقول: 
كّ 2 غيل 2 مويمر مس . 500 مي 
أعز مَّكَانِ فى الدنىس ريسا يج وَخَيْ جلي فى الز"مان كناب 
م2 3 ف خخ ىن 5 ل ا يق ل سي ار ها مواقت “حا 
وا والْسئك المِسَءالذىآ* عل كل تحر رَخْرَة وباب 
وإن نفسه لتغلبه عبىأهره وحزمه أحيانا؛ فيقول : إن قبوله العطايا من وليه 
بر نخف على يديك قبوله وتكون مله عَلَّ “فيلا 
بل إل ابعال أذ قود ترك وله عمجل منه عل ذلك الرق .© ولكن شاعريته 
الجبارة تلف هذا الصلف فى براعة من التعبير منقظعة النظير : 


00 > ابر ساديم 


بولك منه من عله وإنلا إستدى: و فظيمًا 


ًا الذى يبب ااسكثير وَعِنْدَهُ ال عل اشم سدق 


هذه هى عصامية المتنى ما تضمنت من خصائص وتتائج .م عبر عنها فى. 
شعره؛ وهى فى الحقيقة حور فاسفته الاجتماعية . ومن لوازمها ما رآه فى الخبرة 
والتجارب وتفضيلهما عل السن ء أو ماأسميه ه العصامية العقلية »؛ وهىماسأتناوله 
فى الفصل الآ . 

رأ فى الخرم والتجارب : أو العصامي العقلية : 

وخليق بن كان فى مثل ذكاء أنى الطيب , و بعد نظره , أن بجعل لارأى قيمة 
أعلى من السن »كا جعل للمكارم قيمة أعلى من كرم الحتد ؛ وإنه فى ذلك ليقاربه 
مذهب اللقانة الذى يقول: إن من الآفكار الصالحة ما يله المرء منغير تعليم - 
وهو يدنو فى كثير من شعره من مذهب أفلاطون فى الإشراق » أو فما يسميه 
أفلاطون , حنينا فلسفيا | إلى العلى » 200 : 


)00 تراجع قَْ شرح هذا المذهب هذ كراتنا فى تاريخ عل الاخلاق ض ١4‏ 
طبعة سنة م8١‏ 


فلسفة المتنى آل 


وَأَنْصَرٌ ون ززقاه جو » ل مَتى نظرت عَيْنَاىَ سَاوَاهُماعلهى 
كا َحَحَوْ تالأرضم نخ بها كا ىبت الإسشكندرالسدمن عي 
يرى أبو الطيب ذلك فى نفسه , ويراه فى ممدوحيه » فيقول مرة: 
وَتعْرف الأمر قبل موا قعه فمَا له 1 إفمله ندم 
ويقول أخرى: 
مسلط من عليه ما فعد فسكادماميكود قودونا 
وقرلهرة ثالثة : 
ذكى”» تطنيه طليمة عَيْنو يرى قلبه فى تومه ماترىغدًا 
0 0 بأنه بلغ العققل صغيرا » ذان الحداثة لاتننعالرشد فى الرأى » 
كا أنه رأى فها سبق أن تطادن الأصل لابمنع عظمة النفس 
ل التوارحة اعت الزِىأخذت" متىيحلك الَّذ ىغطت وتجر 5 
فما.- اللحداثة + ا بمَالمة 21 فىالث يوشيب 
يقول ذلك عن نفسه , ثم 0 فى ممدوح عصاى مثله ه وكافور : 
رعرع الماك الأسسَْاد فلا كال نادي 1 0 7 
جر 2 ون قبل جرب مَهذْبا كرما من شير يب 
ع آثانه من انا نبايتها وَمَمه] فى الْتداءات وشيب 
ويصف نفسه وهو عند سيف الدولة 0 ا د 
خمسا وثلاثين سنة فيقول: 


]ا 2 لزت ود َك 2 
قم ار ى الغوي من ز من احمد حاليه غير محمود؟ 
5 - 3 .ام 6 > ضٍ / 
إن يوب الزمّان تشرفتى أ الذى طَالَ عَجْمبًا عودى 


46 صحيفة دار العلوم 


وف مَاقَارَعَ الْخَطو الل ل 
وقال قبل أن يبلغ تلك السن : إن تحربة اللبيب للناس ليست شيئا مذ كورا 
بالقياس إلى تجربته هو : فواحدة كن أ كل الطعام؛ والأاخرى كن ذاقه : 
[ذاتااثان جَري ليس إن قد أ كلم وَذَانا 
قر أَدوْحَهُمْ إلا خدَاءا َلَمْ أرَ حيتي إلا زقاقا 
وقال وهو أصغر سنا من ذلك : 
عرفت الباق كينا متشت ينا . فلم دعت لم ترد بباعلنا 
وهو يرى بمدوحيه أهلا لذلك .فيقول مرة وهو صبى يمدح مد بن عبيد الله 
العلوى المشنطب : 


51ت فده الله كن ١‏ أن 


انو حدما 
وَأَنْكَ لأس م حتلم شيخ مسد أت 3 

ويزيد هذا لمعن قوة حين يقول : إن انسار شيخوهو فى الشباب ؛ وليس 
كل من بلغ المشيب يسمى شيخا : 


- ا ون 22 1 5-08 > 4 
عحيب' فى الزمان ؛وَما عجيب ألى من آل سيار عجييا 


ى العا ‏ للتم ‏ خك ف مي ري انا 
شيخ فى الشبآب ‏ وَليْسَ شيخاً سَمى كل من بلغ المشيبا 
بين المتفبى وابى سينا : 
وهو فى هذا قريب مما يقوله الشيخ الرئيس ابى سيئا: من أن من الناس 
من يجحتازحياته عرضا بدل أن يحتازها طولا . فهو يقطع من العمر نفس المساحة 
الى يقطعها أبوه أو جده . 
بين التقبى ور سو : 


.وشبيه كذلك برأى رسوحين يقول:« ليست الحباة أن تتنفس ء وإبما 


فا-فة المتنى :4 


الحياة أن تعمل ؛ نما الحياة أن نستخدم أعضاءنا و<واسنا وملكاتنا وكل مامنحنا 
لاشعارنا بالوجود . إن أطول الرجال عمرا ليس الرجل الذى مضى عليه أ كر 
عدد من السنين » ولكنه الرجل الذى شعر بالحياة شعورا دقيقا . ٠‏ 


. 1 -. 
بين اللافمى و ويم بث : 


وشبه ذلك برأى وم بت عند مارد على ولبول" وقد عيره صغر سنه » 
إذ قال فى خطبته الشبيرة : إن هذه الجرعة النكراء »الى تفضل السيد المحترم فى 
2 فاتهمنى مها - جرعة أنتى ما زلت شابا , لن أحاول إنكارها أو الاعتذار 

و د ب ار ا ل كت 

شبامهم ؛ بدل أن أ كون أحد هذه الشرذمة التى بلازمها الجبل على الرغم من 
ارين أما أن يكون الشباب ذنبا يبكت عليه الرجال فأمر أرائى غير مختص 
بالفصل فيه » غير أن هن المحةق أن الشيخوخة قد تكون محتقرة حقا إذا هى 
أضاعت الفرص التى تصحيهاء من غير أن تغتنمما فى إصلاح صاحما ؛ فتنسيطر 
عليه الرذائل فى الوقت الذى تخمد فيه جذوة الءواطف .إن ذلك التعس الذى 
يظل يرتكب الاخطاء بعد أن يرى عواقب ألف خطأ من أخطائه » والذى لم 
تزد شيخوخته على أن أضافت إلى حماقته عنادا - لجدير به أن يبوء بمقت الناس. 
أو باحتقارم ؛ وليس له أن يطمع فى أن بحميه بياض شعره من الاهانة . , 2١‏ 
ولعل دؤلاء قد أفاضوا فى الرأى بما لم يصل إليه أبو الطيب » ولكن حسبه 
أنه كان سابقا لحم جميعا حينما لخص الرأى بقوله : 


في "لدان .مل حل عائمة قَدبوجَدُ د الحم ف الشَيانْوَالشيُت 
وكا أن الكرولة العقلية قد تبكر قبل سنها العادى ‏ لدىحكا. الشبان »كذلك. 


(1) تراجع ترجمتنا الكاملة لهذه الخطبة الفريدة وتعلقنا عليها فيص 4101-18 
فى العدد الثانى من أأاسئة الثانة من و صكفة دار العلوم 6 
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الشباب ‏ شباب النفس ‏ قد يتأخر مع الكبول الفتيان؛ فيحتفظون بنشاط 
أرواحهم وقائما » مهما تتقدم مهم السنون : 
ْم نس على لأتَص ب شد وَلَو أنَّمَا فى الْوَجْهِ مه حراب 
يا شر : إن 2 ع ااال لمق إفىالقم ات 
ع م م م 6٠‏ كُنان ينف 
1 مث اله مَاشَاءِ 0 وب م أقصى العمر رَهَى 

فكانه قد احتاط لنفسه حين قال : 
وَمَا الحَدَائَة من" حر عائنة قد َذ يود الحل فى الشبّان واثشيس” 
ولذلك ل يناقض نفسه حين ادعى الفتاء لنفسه فى الكبولة فى الآبيات المتقدمة » 
وف البيتين الآتمين : 
رَاعَتك رَائَةَ اليَيَاضٍ مرق وَلَوَ أن الأول لَراعَ الاسم 

6 ارده مه قا هي ءّ 057 

لو كان مَكِئنى - فرتعن الصّبا قَالشيت من قبل الاوان لم 

فلن ناف المنقمى لسر 5 

ولر لآنى الطيب فى جميع ديوانه إلا موضها واحدا أسدب فيه الأزق إلى 
الشباب حيث يقول : 

>8 دغر 2 2 قي »,ابر م2 ا ا 
والمره امل » وَالحيّاة شبية والشيب أؤقر » والشبية أنرّق 
وقد كك نت علَالشبّابء وَلمتى 1 ولمآه وَحعى 20 


اس 5 02 ّهى 
53 عَلَْهِ قب اقم فراقه دى لكدت عام حفى أشْرّق' 


)0( لقد تناول العلامة شَار بر 0 « مهة[جممع] رمم تقط5» فكرة شباب 
النفس والعقل فى كتيب شائق على الأسلوب القصصى ؛ فأوضح خصائصها وإمكان 
تنفيذها . واسم هذا الكتيب : , الرجل الذى لن يَعْحِن » 

« 014 ؟و0:ة) ام 0 117 كا سواط عط]' » 


فلسفة الخنى 4 


ولقد يبدو هذا مناقضا لرأيه الذى أسلفناه, ولكن عصفورا واحدا 
لاخلق الربيع (؟! يول المثل الانكليزى ) ؛ فلن هدم هذا الرأى الوحيد نظربته 
فى التجارب ‏ تلك النظرية الى ملأات شعره . على أنه قال هذه الآبيات وهو 
صى . ولعلهلم يكن قد كونله رأيا إذ ذاك . ذلك إلى أنه ما كاد يقول: إن الشييبة 
أنزق » حتى بكاها حذرا على فر اقهاء مما يدل على أنه لم يكن يومئذ صاحب فكرة 
واضحة ؛ أوعقيدة راسخة فى تقدي رالشباب . وأقوى ظنى أنه كان فى هذهالا بيات 
يردد معنى قديما سبق إليه فى الغض من ثورة الشباب , والاإشادة بحكمة الشيوخ . 
وكانى أسمع هنا صوت الْمَيْبِىَ ( وقد سبقت وفاته وفاة المننى بقرن وربع 
قرن ) إذ يقول : : 
نا رَأنَى سلس حافس بِصَّرِى عَنهًا» وفلف من مالاو 
قالت :عبد تك عَنُونَاءفقلثا إن 1 اكير 
من عَاشَ أخلقت الأيَامٌ جِدتَه ‏ وَحَانَهُ لقان : اسم وَالْبَصَرٌ 

الصسراف: فى رأى المثفبى : 

ولأنى الطب فى الصداقة والأصدقاء آراء لا شك أنها ثمرة حياته ‏ و نتيجة 
فلسفته العامة فى الطموح والكبرياء والتشاؤم . فلقد عاش أبو الطيب وحيدا 
لانعرف له أصداء حتى مدوحيه , فكانلايصادقهم إلا على دخل » وإلى أجل . 
وكان له فى حاشية كل أميرمنهم منافسون وحقدة ؛ وكان له منطموحه وكبريائه 
مايزهده فى الاستكثار من الأصدقاء ترفعاً وتعاليا ؛ وكان له من تشاؤمه مانحجبه 

عن مؤؤاخاة الناس اتهاما لهم وحذراً منهم . فبو لذلك مقل من 00 ل 
إلى حد الهنع فد يكتي بنفسه صديقًا لنفسه ؛ محتقراً من عداها أ ن كرتف 
صديقا له » ضئيناً مما أن 7 ون صديقاً لغيرة:: 


- 2 0 م عر م 
غَليِكَ أنت ؛لآمن قلت غل 2 وَإن. كث التجمل واسكلام 


ك صعيقة دار العلوم 
وليس هذا غرببا على من برى أن فؤاده من الملوك ‏ وإن كان لسانه من, 
الشعراء . 

تعريف الهر بى, : 

فإذا اسك من الاصدقاء لم يزد على صد بق شليه بنفسه » ينض قلبه ما 
بض قب تحدان فى الوجدان , وي تلان فارأى ؛ و يتعاطفان فى البأساء : 
مالعل إلا مَنْ أو َل أرَى طرفم لآرّى بسو راو 
إن السِينَ على الصّبَابة بالأسى أؤْك برَحْمّة ريا وَإِخَائهِ 
وكاتى أسمع فى هذا الرأى تعريف « فياغُورسى » الصداقة إذ يقول+ 
« الصداقة مساواة متّسقة :0 

تعريف الوطى : 

ويزداد بهذا الرأى تعلقاء فيعلى شأن الصداقة البومن ه, الطراز ء ويفضلها 
على القرابة . ويتوسع فى هذا المعنى فيسحبه على الوطن ‏ فك أنه لم يتقيد فى 
تعر يف الصديق بأواصر القربى وحمة الدم ٠.‏ كذلك لم بتقيد فى تعريف الوطن. 
بخطوط الطول والعرض : 

رعو ه. ه 2 اجا ره دع ومرفةى- عرووةة م 
َمَا بَلَدُ الإنسّان غير الموافق ولا أهلهالاد نونْغَمرا لاصّادق 
وكاأنما يشعر أبو الطيب إذ قال ,ذلك بأنه قد أفرط فى القول؛ وفسح الطريق, 
لمدعى الصداقة ؛ فيعود إلى انحجازه وانقياضه . معقبا بتحذيره الآ : 
وجَائرَة دَعْوَى المَحَبَةَ وَالَْوَى إن كن لآ مخفى كلام المنافق. 

ونسمعه فموضع آخر بحذر نفسه الاستكثار من الأصدقاء ( وفيه تعريض. 
بصداقة سيف الدولة ؛ وربما كان فيه تعريض بكافور ) حين يقول : 


.« '3االقنضمع عتلامسعقط د ذا متطملصعع8 » (1) 
انظر  :‏ .وء 0ن زه نورهاوز11 باءتترع510 


قادفة المتنى ه14 


ونس أَخْلاق دل عَلَ الفَنَّى 


م2 


أ كن سَنكه ما أتى ء أمْ تساخيا ؟ 


1 ايا أنيا القلب » ريما 
ويعلن ذلك مرة أخرى حين يةول : 
وَمَا العَيْك إلا كالصديقء قلي 3 


1 36 ف الو من النسن صافيا 


0 0 
ع /م 


[ذا امد عنيل عبن عبان 5 اسار 2 

امتقبى لو اضرع بالور الطأزب : 

ولكن أب الطيب حين يعترف بأن ود اناس خب". وبأن الالسنة الال . 
تقلها الأفئدة الأعادى » وبأن للعدو دموعا خداعة - يأنى أن يعترف بأنه 
ينخدع بمذه الظواهر . وخليق بمن كان فى مثل ذكائه »وفى مثل اعتداده يعقله > 
وتعويله على خبرته وتجاربه ؛ أن حرص حين يعبر عن خبث الناس 
وخداعبم - على أن يفصح عن أنه بذنلك لخيث والخداع جد خبير . فبو يقرأ 
فى نظر العدو سر عداوته وإن أخفاها : 


0 


العداوة وطن ير حَفية 0 العده يما أسر وح 
وهو يفرق بين دموع الأأحباب ‏ ودموع الماسيح : 
وفى الأحباب نص يوجر وَأ ل اه 
إذا اشتييت ذمُوع فى خُدُود ‏ أبن من بكى من نبا كى 
كا يفرق بين ابتسامة الود الخالص . وابت. مة النفاق المتلون : 

لآ تمك إلى خلق فتثيته مكو الجر ب لالم بانوالرع. 


0 


ولا 2 رك مندم كر مبقيمر 
- إذكان للأسد ابقعامة. > وروز أنآبه : 


ذا رمت نتوت” اليك بَاررَة 


رو 


ا 2 
كن على حذر 2 لسشيراهة 
ونين ابتسامة الاين 


فد تي أن البينت يم 
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ولد باق عله الزوم بالفضم د فالفرق: يقماتقى تطره: لاقب اشرق 
بين الآنوا ار والظم : 
أَعيدمَا تظرات ينك مَادقَة أن تشلب الم فمَنْسمهودم 


ه وعير 000 


وما انتفاع أخى الدانيا ربتاظره إذَا استوتعئدها لاتوارق الظلم؟ 
ولا يَخن عليه معسول اللفظ يح سموم البغضاء : 


قلا تتررك السنة .مزال اتقلبية أهدّة أعادق 
ولكم بصانم : 
ويزداد ظن المتنى بالناس سوءا ولكن تحفزه الحاجة إلى الاختلاط بهم .2 
وتلاس رضام : 


وَبِنْ تَكدالنَاعل الح أنيرَى عَدُوًا لَهُ مَا من صداقته بدا 
غير أنه يصطنع حسن السياسه ء فينافق أو يكاد: 

وما صَارَ ود الئاس خيًا ‏ جز تل ابتسّامبابقسًا 1 

٠‏ ير ُ .ه* .ه” 5 ع -. فظن 

وصرت أشلثافينأمنطفيه لعل أله بَنْض الأكم 

سد أنه #روالشسن مسا لمم : 
مر الل .أ نيع حرا موي 
ولا لَطْسَنْ مِنْ اد فى مرّدة وَإِنْ 5 يديب تيل 
وأشبد إن هذا لمن أبرع ماقال المتنى ٠‏ بل إنه من أبرع ماقال الشعراء . فلقد 


يأمل المرء أن مخدع الناس ٠‏ لكن على أن يؤمن بأنه ينخدع كذالك ؛ ؛ أما أن 
يعتقد أنه لاينخدع وهو مع ذلك قادر على خديعتهم فذلك هو المق بعينه . 


فلسقة المتنى 4 


عرمات هرْه الصراقُ : 
وين ضن أبو الطيب بصداقته على الناس , واختص ما القليل القليل من 
الأوفياء ؛ لقد جعل لتلك الصداقة حرما مقدساء وعهداً محفوظا . فى سبيل 
مرضاة هذه الصداقة نحتم لكل أذى » ويرع ىكل ذمة : 
إِنْكنَسرَ كم مَاقَالَ حَاسِدُنَا قا لجح إذا أرضًا كم ألم 


ينا لَوْوََم واد مَْرمَة إن الْسَارف فى أهل الى ذم 
وكثما أراد أن عير مرة أخرى عن مذهب «فيثاغورس» فى أن الصسراف 
مساوائ متفز ؛ فلم يكتف بأن يكون حفظ العبد من جانبه وحده ٠‏ باذلا ولام 
لايقابله ولاء , حدبا على قوم ز اهدين فيه , فقال: 
تن ل عن يا عن" مَيَاينا لَْدنَ لمن وَعممم تدم 
إذا ترحلتعنقوم- وقد قَدَرُوا ‏ ألا تارمم - قال راجلون هم 
الرعتقاظ بالسر نا الصسراقز : 
ويرى أبو الطيب أن الاحتفاظ بالسرتاج الصداقة . ولا شك أن الصداقة 

التى حددها أبو الطيب لاتتحةق إلا بذلك الخلق الكرم . يقول سستانلى هول: 
إن الطف ل كالرجل الهمجى 0 خضع قَْ تقديره الصدق والكذب لعامل الحب 
والبغض : فهما يصدقان مع الأصدقاء» ويريانالكذب حلا مباحا مع الاعداء . 
ويستدل على ذلك بأن الصداقة تتوثق عراها بالثقة والآسرار الحبادلة ؟ فإذا 
أخذتعراها تنفصم» فإن العهود والمواثيق الى كانت قد تبودلت بين الصديقين 
بألا يخبر أحدهما عن أسرار الآخر ‏ تأخذ فى الانحلال والضعف 2(). 

)١(‏ ضمير : جبل عن بمين الراحل من الشام إلى مصر . يول : لْن تركت النياق 
ضميرا عن ميامننا - أى قصدت إلى مصر ‏ ليندمن سيف الدولة على فراق ٠‏ 

(؟) يراجع تفصيل ذلك فى كتابنا « فاسفة الكذب , ص ١١١‏ 
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تلك هى الصداقة الطفلة ‏ بين الأطفال : وبين الحمج . أو الذين يعيشون. 
بأخلاقية الطفل . ولا كذلك صداقة المتنى . فدّد ضيق نطاقباء وأحسن اختيار 
أهلبا: حتى إنه ليحتفظ بأسرارهاء فا تجد إلى الذيو ع سبيلا . يقول مخاطبا: 
اموي فقن ,نوانيك االو ذا تيد 
شخ : الْمَّعا 2 إذا 3 8 -8 00 
وسر م ف 5 مت إد الشر اسمن لادان 
ءءء ه51 0 6 0 ف الحاو 

كا ىعصتت مقطا ىَ 0 وكانمت القلب ما لبور 
َافْمَاه ما أن مستودع من الفدر 5 وَالْحن لا بِدرُ 
اذ عا قدوث عل تطلفة فى عل 2 كيذ اهدر 
عًِ < ًّ 3 

ويزداد بالسر احتفاظا . حتى لكان حرمة السر عنده تقبر سطوة العقل. 
الباطن - وهو الذى يتحدث ف النوم والشراب وما إليهما: 

و 5 ا 5 9 :23 بج هيا 
وَللسْرٌ مى موا ضع” لايسالة تدم ؛ ولا يفغى إليه شَراب 
تلك هى فلسفة أنى الطيب ف الصداقة قد لخصناها هنا بقدر مايسمح به 

الفراغ الخصص ببا . ولننتقل الآن من رأيه فى مجتمعه الصغير - وهو أسرة 
الأصدقاء -- إلى الجتمع ال كبر وهو الدنيا الى يعيش فيها . والناس الذين 
يتحرك ينهم . 

و . اطي 7 

راب فى نع : أو سسلوق الئاسى والزمار, : 

ويتفرع ل مذهبه ف الصداقة مذهبه فى شكوى الزمان , أوهما ‏ عل,. 
الأأصح - متفرعان على مذهبه فى التشاؤم والتيرم بالدنيا ومن فيا . فبذا الرجل. 


)01( ألثر :+ ن الشور وهو بعث الآ.وات يوم القيامة . 


فلسفة المتنى .4 


العصأى : الذى يحاول بناء مجده بذكائه النادر » يعوقه الحظ العاثر . فيألم 
ويشكو ء ويتبرم ويتململ ؛ و ينحجز عن الأصدقاء , و شير يكبريائه الك 
ويراهم حوله فىكل مكان , فيزداد ضيقا بهم ؛ ومقتاهم . 

كير مساره : 

ومن ثم نرآه دائب الشكوى من الحساد 8 يراهم وراءه وقدامه 3 فى حَله 
وترّحاله : 

كان مرة بحتاز « الفراديس » من أرضس التدرن فميع زد ندال 
ءًَ م 39 0 42 0 5 3 2 2 00 ل - 
أجارك يا أسد الف راديس مكرم تسكن قل تفبى» ّ أن فل 
دان تتذاق 2130 ك2 [ اعارين لص ومنك» وَمِنْهم . 

ومرة يقول : إن تقريب مولاه له هو الذى أثار فى قلوب الحسدة الحقدء 
«ولكنه يطلب لهم منه الكبت والابذلال: 
أزل' حَسَدَ الْحمَاد على كتيج قات الذى سَيرتُمْ ل حسدَا 

أصرى» نري فى افسر: 

وأخرى ينظرإلهم نظرة متشفية ‏ ويعبر ع نأصدق نظرية ف الحسد فيقول: 
1 


الى "كسور عقو ماسر 


ل ل الى 5200 4 2 كم اس 
0 أنكر ألى عقوبة لم 
بف لانحسد ارو عد له عل كل" هَامَة قدم 0 

)١(‏ والحق أنتى لم أجد فى كل ا ا مما قاله المننى 

هناء وعماقاله ابن المقفع فى الآدب الكبير : ه ليكنما تصرف به الأذى والعذاب عن 

نفس ك ألا تسكون حسودا ء فان الحسد خلق لثم » ومن لؤمهة أنه يوكل بالادنىفالادنىء 

من الاقارب والآ كذا. واللطاء . فليكن ما تقابل به الحسد أن تعم أن خير ما تكون 

حين تكون مع من هو خير هنك ؛ وأن غنءا لك أن يكون عشيرك وخليطك أفضل 


ّ حخيفة دار العلوم 


وهى عقوبة لم يقصد أن ينزلها بهم - فبم أهون عليه من أن يفعل ذلك ولكنهم 


بمنازلته ينزلونها بأنفسهم : 
وَمَاكبَدُ الشنَادِ شه قصَدمَهُ ‏ ولكنه من' ناس لبش ينرق 


ل 4 ليق عليم ويعذرم فى حيط عي ؛ ولكت إشفاق اشاس الساخرة 
نار 00 0 يَشحُوا عل لظرى إِليه »ون ديرا 


امام مزع 


فإنى قَدْ وَصَلتْ إل مَكَانَ عليه تسن الحدق القلوني 


الشعراء ألر مُصوم: 
وأكنر من يذ كر من هؤلاء المساد المتشاعرون الذنن يَنَفَسون عليه 
راكب رغاراره إداث إيغفوة والتطية يه وين موس رايخر الم التي 
رخ 


رى المتشاعر ين عرو + دس ومن 3 محمد الداع العضّالاً» 
ومع بك دافم من ميض ا 5-0 الما ال لآلا 
وهر لذلك يشدد انكر عله » ويحتقرم ولا برام أهلالمصاولته : 
أفى كل ا تدا نام 38 صميف يقأوينى؛ قصير يُطَاولٌ 1 
لسَانى بتطقى مامت عنه عادول وقلى نصمتى صّاحك منه هال 
وف من رغي يسجدوث ذا طلع ظيم : وهو من ازدرائهووهوانهم عليه 
لايعتب عليهم ؛ فاذا تحرك فيه حب المصاولة لم يصاول إلا كيا , ثم هو 
عندئُذ لصرعه 


منك فى العم » فتقتبس من عليه ؛ وأفضل منك فى القوة ؛ فيدفع عنك بدوته , وأفضل 
منك فى المال ؛ فتفيد من ماله ؛ وأفضل منك فى الجاه , قتصيب حاجتك يجاهه 4 
وأفضل منك فى الدين , فتزداد صلاحا بصلاحه ٠‏ » : 

)00( الضين : ما بين الاوبط والكشح . 


فلسفة المتنى ١ه‏ 

بدو َيسْجُدْمَْبالسو 0 1 عَانيه ما ونا 
وَهَكَذَا كنتفى أ هلى رف وَطَنَى إن النفيسَ عرس حَيتمًا كآنا 
مدال مكدو بعل أَثر ى أَلق الْكَمِى وَيَلَْانى إِذَا حَانَا 

ويكرر هذا المعنى فى موضع آخر مؤكدا أن وشاية الواشين أهون عليه 
هن الواشين أنفسهم ؛ وهو لذلك لا يبالييم 0 ولا يداجيبم مم ولا بنازل 
منهم إلا دارعا مستعدا ‏ ثم هو مع ذلك يورده حتفه 5٠‏ أنه يروع يقوافيه أبلغ 
الشعراء ‏ فيلق فى قلوسهم الحيرة : 
© هه "2 رعو 
إن الكذاب الذى لون عندى م من الذى انقلا 
قلا مبَال » ولا مُدَايَرء وَل واوا ير قله 
وَذارعر سفئة 3 ف لق ف الملتق الجر 0 
وَسَايع رعله- بقافية حار فب فيا المنقّح القو 

مزهي فى التساوص : 

و يكنا أن نلخصمذهبه فالتشاؤم فى نقط ثلاث يدور بعضها حول بعضء 
وتلنقكلها فى فكرة واحدة . فبو يرى أن الدنيا لاتصفو إلا لللأغبياء والجق » وأن 
اله نسان لثم حقود ؛ وأن الدنيا من أجل ذلك كله حقيرة ذميمة . ولي ساحتقاره 
للدنيا - فما أعتقد » وفما يؤيده تارخه - زهادة ولا تورعا 0 ولكنه تحرق 0 
ولوعة؛ واضطفان. 

الرنيا در تصفو ابر للطغام : 

فبو يرى أن هذه الدنيا الدنيتة لا 7 تسق الام اهبام طلبام الل 


وَشية القئه مُْجَذْب إليْو وََْبينًا بِدنيانا الطنام 


. دارع : ذو درع ؛ سفته : ضريته بالسيف ؛ لقى : مطروحا‎ )١( 


0 صحيقة دار العلوم 
ولو لم 1 إلا 5 محَلرٌ َال الحيص»وانحط القتام 
و ا 5 رودم لم اياك عَم 0 
وَلَوْلمْ رع إلا تمق لرتيت8 أسامهم المسام0؟ 
وكيف يكون لأنى الطيب رأى غير هذا ؛ وهو يرى آماله تتحطم فوق رأسه 
كل يوم ؟ فلم يكن له مفر إذن م نأن يستمسك بهذا الرأى» ليعان بذلك فضله 
وسموه إذ يعلن مصائبه وكوارته حين يقول: 


لالجا الشمار كا تعد ما لقن ف البًا ؛ 


أَوْجَدتى وَوَجَدْنَ حزن وَاحِدا مُتنَام) فَصَلنَهُ لى ضَاحبًا 
وَنَمَدنى عرض اراماة تميق يعن أَحَذ من السيرف مسار 
اعقو .الدينا :3ل عقا ممتييات مطرك عل مما 
أو حن يقول: 1 0 
ما اَم انار فريتوى ِمْسَبَ أن أَجْسَمَاْجَدَوَالْنَا 
ويخرج من هذا التخصيص إلى قاعدة عامة : يعتنقها ويعلنها ء وهى أنالزمن 
عدو لأفاضل الناس يأنى إلا معاداتهم : 
أفَامْل الئاس أغرّاض؛ لذا الزمن 


مخلو ون الم أخلاهم من الفطن 
نا تشنفى جيل سايق ير على امن لقم عل بدن 
وأنه مناخ وخ لرا كبيه »فكل بعيد الهم فيه معذب: 

ىاه ذِيالانياماغا راكب فَكْلُ تعد الم 2 
وهو مع ذلك يصفو لجهالهم وغافلييم : 

للق يرعى : إسوس وتحكم ؛ أسام الرعية : رعاها وحكببا ؛ المسام : المحكوم . 
يقول لو كانت الامارة بالاستحقاق لوجب أن يكون أوائك الملوك رعية . ورعيتهم 
عاوكا يوسونهم علآنهم أحق منهم يذه الرتبة . 


فلسفة المتنى و0 


- 


ل 0 6 0 
صقو اليّاة لحَاهِلٍ أو غافل عا مَضى فب وما يوقم 
لمن يقالط الستائق سه .ويسومهاطت المعال ف فتَطمم 
والذاسى بعرم لثامم : 
أما ذمه للناس فذم حقود برم » ولقد رأينا فى نظريته فى الصداقة كيف 
يشفر م نالناس وينفّر منهم ‏ وهو هنا أبين رأيا. وأشد اضطغاناء ففضائلهم زائفة 


لا حقيقة لها: 
2 كخم الهش رةه واسوءه 
أذ كَمَنَا المان أَميْلهُ اعم / هدم » وَأَحْزميم وعد 0 


* ولترايرة دوم اع وشيررة ور 


ل مسر ره مه 
اوه كلب :وا صر وعم وَاسور هم فهد 0 وَأشحم مجم كرد 


ع دلصى_مه 


إِذَا ما التامس < أ ليت” فَإأّى قد م وَدَاوَ 
ظٍَ 2 ودهم إل خنَاء لم 2 دشم إل نفاق 
ومن ثم لايحد ما يقابل به أمل زمان إلا ال يرؤيه منهم غير راحم: 
ومن عرف ؛ الأيامَ معر فى 5 وبالناس» رَوَى رمحَة غير وخر 
وطيبى أنه بعد هذه الخرة وتلك ألنية لا يتضدع بهم وبظاهرم : 
كر لاالا ري نع لوا يو وا شحعوأ 
أْهْلٌ الحفيظة إل أن ريم وَفى التخارب بعد - الى ما برع 
ونلاحظ أن أبا الطيبكان هنا أ كثر احتياطا فى تعبيره ؛ فهو لايذم الناس 
جمبنا » ولكنه يذم ؛ ,امهم ؛ ويظبر أن للظروف الى قيلت فيها هذه القصيدة 
يدا فى هذا التعدي ل الطفيف ٠‏ فاإن هذا الببت مطلع قصيدة مدح مها سيف الدولة 


)0( الفدم : العى القليل الفيم 


ان حفيفة دار العلوم 


على إثر ظفره فيغزوة ٠‏ فلم يكن دن الكياسة و<سن الذوق أن يقولإذ ذاك: إن 
بع الناس خداءون : إن قائلوا جبنوا , أو حدثوا شجءوا . بل إن المنطق 
والشعر كليبها يوجبان تعييرا يمك لاساناء الذنى -- ون #واصع القصيدة 
ولذلك نرى أبا ااطيب إذ خرج عن مثل هذه القيود يعود إلى طبيعته فى ذم الناس 
جيعا؛ بل إنه لعن فى ذلك 0 وخاصة حين كون عا خائب الرجاء 5 استمع 
إليه ف تصيدته البق يعان فها بأسه هن كافور واصف الى إلى أصابته صر 5 

لما صَارَ ود الناس خبًا جَرَيتعكابْنسّام بابْنسّام 

وق ا لقم رج وق صر 0 تش عم 
وصرت أشك فم نأصطفيه العلمى أنه بَنْض الآنام 


والرئبا مقيرة زصبهز : 

ولنتتقل الآن إلى التتيجة الحتمية اتى يصل إلها التننى مماتقدم : وهى أن 
الدنيا حقيرة ذه.مة ؛ تتربص به الدوائر . وإن هذا المعنى ليتشيث بنفسه 
ويلح عايها حتى ما يكاد يفارق شعره ٠‏ فهو حين يمدح أولياءه يمدحهم بم 
الدنياء فنى آخر بيت من قصيدة بمدح مها على بن أحمد بن عامر الأنطاى , يخترع 
من هذا التشاؤم معنى من أجل المعانى فى المدح فيقول : 
َرَت بك الْأيَام عت ى كأ نما بنوها لباذنيء وأنت لَبَا عَذْرُ 

ويذم الدنيا تمدح سيف الدولة حين يقول: . 
ََْجادَ الود حلت ها لكين ليس إلأنها خَبل 

و<ين !صف » يتخذ م نتشاؤمه ورأيه فى الدنيا مادة لوصفه ومعينالتشبيباته : 

أن الج فافىما أفاد. ...كسار جرال حا عكر 

2 


كلذ با يديا سباي فل تيبا إلا ديا 


ينا 


-ِ 


اقلت فيه أجفانى كأنى أعد به عل الاغر انوبا 


فلسفة المتنى 8 


ال ا ب 8-4 7 م 
وَمَا ليل بأطول ون جار إظل بلحْظ -َسادى مَشوبًا 
اروك عن وماد رك ره التي اليه 
عرفدتوا ب العتنان سن أواشيت لمكي باهيا 
وحين يتغزل وإشتاق» لا ينسى الدهر وخبثه , ولا يضن عليه بتقريعه ؛ 
وإذا كان الدهر بكرثه >وادثه ذا نه يتأر لنفسه منه فشعره : 
وَأحْسبْلو أ وهويت فرافكئ لقره واه أختساحب0© 
يت مايتى ويد أيتى .ين ليبويلاب 
وإذا كان امحبون لا يؤلمبم فى الدهر إلا فراق أحبتهم فإن أبا الطيب لايحد 
فى ذلك الدهر شيئا بحمد : 
من مس" باللا الفراق فإنى من لأيرَى فى النتهر سينا يحم 
ولقد يبلغ به الغضب حد الا,قذاع فىمجاء الدنيا : 
22 وركمرم 105 1# يي كم 2م« 
فذدى الدار اخون من مومس واخدع دن كفة الحابل 
عا م 25 م م ة تازاغ 2< م 
تفاتى الرَجَال عل حّهَا وما بحصلون على طإئل 
وهو يعحب من حب الناس لا » وسعيبم وراءها ؛ وهى خائنة غادرة » 
لابب إلا لتسترد , ولا نسر إلا لنضر: 
عرض دموء جين به 7 
ابدا تسرد .ماعنا الايتاء 


- 


ايت جُودَهَا كن مخلاً 


)0( يقول : إن الدهر .ولع بمخالفته , ذلو أنه هوى فراق أحبته - وهو ما أراده 
الدهر ‏ لمك الدهر هواه واضطره إلى فراق فراقه . (رفى عبارة شببة عا عبارة 
المر<وم سعد زغلول : استقلنا من الاستقالة . ) 

)2( الكفة : الشرك ؛ الحابل : الصائد : 


1ه صحيفة دار العلوم 


تقتنكزثة ارتل م وعلق يايد اعد خلا 
وعدي ع جك عدن 6ه 5 لم ساوج لا انه وى 
وَهَى معشوقة عَى الندرلا تنغ فظ عهداء ولا تتم وصسلا 
ويكاد يعذر الناس فى انخداعبم ببذه الدنيا , لآنها تحتاج فى الكشف عن 
أمرها إلى خبرة طويلة : 
وجب تالز يل قرت 2 عفد رك ميزنا عدا 
وسقسم الدفر لآى الطيب ؛ ولكنه لاببكسم للدنيا . ولقد مخفف من ذمها, 
ولكنه لا بمدحبا ؛ بل هو يذ كر دائما مرارتها حتى حين يذوق حلاوتهاء لانها 
وإن كانت تحسن الصنيع 3 00 الااحسان: 
دون الملاوة. ق الثمان مايه " ”لا تقل 'إل عل أشوالد 


محَب النان قبلناً, ذا الؤمَاناة .وعناهم مرف كانم ما عنانا 
نولا امم ا ا م ل 
ربا تشين الصّنيم ايلايهء ولكن * كدر الإحسانا 
ويصارع أبو الطيب الدهر جلدا صبورا , حتّى إن الدهر ليعجب مر 

جلده واصطباره : 
عاض الوقاه» قمَا تلقاهُ فَعِدَم وراد قف الإخبَاروالقسم 9 
3 دع عي 


سبحَان خَالِق تفسى : كيف لدم فيا اللُفوس 


جع ماهد ا م ا قعف شيعم و >م رم رق عي !ابو 


نرَاه عَايدَ الألم ! 


(1) يقول : لو أن جودها كان مخلا لأغنت عن حصول فرحة تورث بزوالها غاء 
وعن وجود خل يفقد فيصير الحزن على فقده خلا لصاحبه الدى فقده . 


6 الحطم : جمع حطوم أى طم من تصيبه . 


فلسقة المتنى لاه 
كيتيا ور ليت مطنة 0 إفى غير افر من سَالف الأم 
أت الزائات بَنْوهُ فى شييته سيم . وأتئاة على الم 
ولكنهمع ذلك يعترف بقوة البالوتطارتها - شأنالجبارفمصارعةالجبار: 

مان الدذره بِالْأرْرَاه حت فوَادِى فى غشاه من نآل 

فسرتك'إذا أصا بن سبام تَكسرت التصّال على النْصّالِ 
قلا مَك الليَالى ! إن أَيْدِيا 0 كن 
وبين عدوا أبن امه 1 6٠.‏ بدن اليه بالقرب 3 
ون مدر عخبوب فَحَمْنَ به فأ ىقتا بيب 


ده 


ارما مسي الْإنسّانُ غاتيا وَتاجَانه مر غير م 


به لمك ١‏ اضر 


7 ته اميا باق وام أ لاله سيد 
لقد تنوءكوارثه بكاهله . ولكنه يتذرع بالصبر, ثم يدعى الزهادة فالدنيا 

ع مرو عم 0 
الل لآ فل َلآ وَطَن ولأتديمث» ولا كَأمرث ولأَسَكرث 
ري من زمى ذا أن ملم مال س يله من نفسه الزّمن” 
لاتلقَددرك دإلأعر مك كد مادام صيصب فيه وحك البدن 
فم 2 2 مَاسْرِرْتَ به وَلاَد عَلِكَ الفَئتَ الحرّن 
ولقد نبل عرمته , تخوته ألفاظه ؛ فيعترف بضعفه أمام الدنيا وهمومها : 


(؟) الخرب : ذكر الحبارى . 


.مه صحيفة دار العلوم 


دوو عع 20 


لم يرك الدهر من قلى ولا كُبدِى قينا ليده عن 4 ججيد 
يا ساقى كد ف وسكا 3 لوسك هم" ويد ؟ 
ولكن تعاوده عزة النفس , فيضءف قويا. ومحتملأبيا 1 - إذ تتحط 
آماله ‏ صخرة لا تحركبا المدام ولا الأغار يد ؟ ليت شعرى أىّ شىء يريد أن 
يكون أبو الطيب إذ يكون جبارا قويا ؟: 
أصتكرة أ]؟ مَالى لآتخرة كنى .. د ىالمدَام مولا طذىالأغارينثة 
- 2 5 1 50 5 2 0 5208 0 عع 
إذا ارَدْتَ كمت الاؤن صافية وَحَدْءَاوَحَبِيسُ النفس مفقود 
“م يقوى شعوره بعظمته ٠‏ فيرى أن ماتعافه نفسه ما بحسده عله الناس » 
فيعلن يحبه فى شكوى يصونها الاإباء ؛ وتضعضع تنبض به الكثرانار 6 وعبثرية 
تملع لها الشعراد؛ 
مَاذَا لقيت من الد نيا » وأعحبه 5 عا أنا شاك مه سوط ؟ 
ومن ثم يعلن زهده 01 الى لا يرضى 2 َك فيبا ساعة 
لاتعزه ٠‏ أواتضجة شبااميجة لم 
كذ انايد يا 1ن ل امي وبَاهّس زيدى يي قدي 
فلا ععرت لى ساعة لانم فى وَلأَصجِبَتتى 3 1 الظُلْمًا 
لتنا 
رأ ألى اللي فى الال : 
ولننتقل الآن إلى نقطة أخرى من فلسفته الاجتماعية وهى رأيه فى المال . 
ولندع ما يقوله المورخون فى يخل المتنى » ولنقف وقفة قصيرة لدى فلسفته ى 
فبالك جاخ باق شخره. 
و فق الثامات يفم َالو َف طق 50 00 
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ولكنه ؛ على ذلك : يدعو إلى جمع امال ليكون من مكدلا تالشرف والجد: 
قلا يحلل إفَالمَجْدٍ مالك كله ْمل عد كنَ_بالمال عقَده 
كك تدير الذى الكبد كن 2 إكاجاري الأمدابه الما ديك 
فلا مَجِدَ فى الدنيا لمن قل ماله وَلأَمَال فى الذَنيا لمن قل مَجْدمُ 

'وهو فى هذا الرأى إسلاى الفكرة: ‏ الْمَالَ وَالبئون زيئّة” الحياتر 
الدا نيا . » (0) وفقلت استغفر” توارتك' إن كان غفاراً ٠‏ رس لالسسَّاء عليك' 
عورا 3 شد د ك' أم الو بنين” ٠‏ وبحعل'ل5* جنات ويجحغل' م أنبتاراً.,0) 

وبين الاحتفاظ باليجد للبال؛ وباللمال للمجدء نراه أميل إلى إنفاق المال 
فى سبيل الجد : 
كان مك لأ نالك ملعي" إلا وان عل المممال مسال 
ول تَنَْذك منوان. ‏ لبا 'الآرانت ليا فى اروغ. بدا 
ولا المشّقة ساد النّاس كلم الْجُود ,فقي ء والإفدام قثال 

وهو يزيدنا بيانا أن المال ليس مةصوده الآول ولاغابته الذاتية حين يقول: 
لمن لط [الدانيا اذالم ديا سْرورٌ تح أوْإِسَاةَ جرم 

ومن ثم لم يستبدله بالكرامة والمودة : فهو يقول لكافور : 
إذَا نت منك الود فَالْمَال مين َكل الذى فَوْقَ الثْرَاب ماب 

وينأى بنفسه أن ينال المال منونا عليه , أو غير مسموح به ء فيقول لكافور 
كذلك: 


(1) الكرف -5؛ 
(9) نوح: ٠‏ - م( ومنالشائ قأن نذ كرهنا أن القرآن الكريم ذ كر المال 
والنين ء مقدما المال على البنين فى ذف وثلاثين موضعا ٠‏ 
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َِنْبَدَلَالْإِنَان ليجُوة عابس جَرَيْتْ مود الثارك لمتكم 


05 - 1 ع عي لاعن ٠.‏ 8 2 
ولا 5 عَلى مال ذل به وَل الذأ 5 عرضى به درن 

ويفتخر فى شرخ شبابه فيقول: 

50 50 03 َه 5 0 1 اث 2 م2 5-00 
حكانق اذ أتى اتجلة ٠ع‏ مالر تلك الكرم 
مدي الذتى دام الى تاه َال يِجْنى ليم العيم 0 


؟رور 1 


هم لامواليم ؛ وحن لويم وَالمَارُ ينقى » وَالْجرحٌ لتقم 
ويمنحه أبو شجاع فاتك هدية قيمتها ألف دبنار فيقول له : 
وَماشْكرت لأن التالفرحنى سيان عندى ] كثار وإفلال 
اك ريك د ان كتالنا! .ونا يشان الوق ل 
ولقد لخس أنا المت رأيه ف المال فى بيت واحد: 
0 غبّى فى عسحد تيده ولك ف مفخر خن استحدة 
اخثام والعفو: 
وهذا نمط من رأيه فالأخلاقيات » إن لأنى الطيب نظرية ف الح والعفو» 
نظمبا فكره فى عميدته » ونثرها لسانه ف شعره . وهى ذات سسنانة موحدة » 
لا تناقض فها ولا اضطراب . ولا أدّعى - ولعل أبا الطيب نفسه لا يدعى ‏ 
أنه مبتكر هذا الرأى ؛ فقد ردده الإسلام فى غير موضع ء ونطق به فلاسفة 
لاثمك أن آراءم قد نقلت إلى المسلدين قبل عصر المتنى . 
غير أن الجدير بالاعتبار فى هذا الصدد هو أن أيا | الطيب لم يعابم هذه الفكرة 
معالجة شاعر . يتجاوز عنها إن اضطره تفاق لممدوح » أو ينقضما إذا أل عليه 
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حسن تعليل جميل , بل صدر عنها فى كل شعره بأصولها وفروعبا غير ملتاثة . 
ويتلخص مذههه فى العفو فى النقط الآتية : 

عاق ساي ف اه ل ل 6ددع 

له رحمة تحى العظام ؛ وَغضبة يافْضلة لجر سامير لمم 
قَطمت رمت ا 1 2 32 7 
لا شبرون 7 عَالفيمٌ ا قوم هدام السذل 
ولكنه يرى وجوب الحيطة فى توزيع العفو ؛ فإن العفو فى موضعالعقوبة 

كالفقوية فى موضع العفو : 

وَمكل الاحرار لقو عمق ومن لك باحر الى يحفَل اليدَا؟ 

ذأنت] كرس الكرم مَلَكْتَهُ إن أنت أ كانت الثم 7 3 
ا 6 مد 

َوضم التّدَى فى وضع السسي ف بالعلا مغ كو الستيف فى مضع الندى 
ع ا م د 

ف أصاحب ب حلدى وه وى كر وَل أساعب" حامى وَهوَ بى 


0 مَذَاقتهُ حَتى إِذَا غضبًا حالت فلو قطرت فىالمأه مشر 


ال 2 00010000 


ناجم 3 متم لَالجبل 0 إذا انس فالحلم طن قالمظام, 
إِذَاقيل: رفن لالج راطع و لاقل توص 
ذا أن الإساءة من وطينعر لم الم الى فن فن ألر.ه؛ 


لت 
وم 


لا نشار الميد إلا والمعا من . إن الميف السام 2 
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ا اي 
َه عَن' خلى » وأغا ‏ - مّى أجزه حلماعل الجهل يندم 


وأا السك لهم َإنَّ الرّفق بالجَانى عَتَابٌ 
ماد و 
2ه ع2 22 
وَأَقَدَهُ 08 ا انقِصّادٌ 0 ف 0 لم اقتدار” 
رَأنكَ عض الحلم فى عض قذرة ووْشنتَ كآنَالحِلم منكَالْمبتدا 
غير أن هناك <الة لا يراها أبو الطيب جديرة حزم العقوبة .ولا بسماحة 
العفو . تلك هى الحالة التى يتجاهلها احتقارا لشأنها وهوانا : 
دي م. الجمروام ل اح ا 
فك ليزت مطبلى شومر ضميف يقاوب قصير يطاول؟ 
لتاق بتطقى مافت نه عَادل وقلى نصمتى ضاحك منه منشهاز ”© 


نت 


اللأسع والتطبع : 

ولنختتم بحثنا الآن بدراسة ما قاله أبو الطيب فى ٠‏ الطبع والتطبع , وهو 
موضع من ؛ الأخلاقيات » الى انتثْرتفى شعر ألى الظيب حك متفرقة , ولكنه 
يؤلف فكرة واحدة . ولسنا نقصد أر: نقرر هنا أنه صاحب مذهب فى هذا 
الموضوع ٠‏ فذلك رأى قد سبق إليه . ولكن الذى بحملنا على أن ندخل هذه 
النقطة فى فلسفة المتنى أنه صدر فها عن رأى واحدءلم يعدل عنه فى شعر» 
ولم يناقض نفسه فيه تبعا الظروف الىكانت تكتنفه ؛ شأن الشعراء فيا يتناولون 
عادة من الموضوعات . فن حقّه علينا أن نعد لد هذا الرأى عقيدة لا هرى 
)١(‏ قد تكلمنا بتبسط عن «وضوع العفو بما يشمل نظرية المنى وغيرها هن 
الآراء العلميةفى الفصل العادس من كتابنا ه فلسفة العقوية » ص غ76 - /لل. 
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سانحاء أو فكرة متقلبة . ولااشك أنه متأثر فى عقيدته هذه بما قرأ عن هذا 
الموضوع ء وبملاحظاته الخاصة الى جاءت فى دقتها مؤيدة للرأى السائد . فقد 
شاهد أبو الطيب فى نفسه أنه لم يستطع أن يخرج عن طبعه على الرغم من كل 
الحاولات الخفقة التى حاوطا .يا شاهد من حوله لا خرجون عن طبعهم , سوا 
عنهم من كان من بمدوحيه وم نكان من شائليه . 

الللبع به اسع يقزر طبع ذ 

وهو يعبر عن هذا الرأى بطرق شتى : فرة ينطق بالقضية العامة ؛ لايترقب 
معقباً على قوله , معلنآً أن سير المرء على سجيته هو سيل النجاح » وفى التكلف 
الزلل: ش 
بذع ما يُطْلَبْ الاح به اليم » وَعِنْدَ المَسق الزالل 

ل 1 20 - 3 َ. 97 2 
وكل برىطر'ق الشحاعة وَالندتى وَلكن طبْمَ النفس النفس قائد 

بن_المنقبى وأرستاو : 

وإننى لأسمع هنا صوت أرستطاليس فى ٠‏ فطرية الفضيلة » إذ يقول ( فى 
الفقرة الثانية ؛ من الباب الأول , من الكتاب الثانى » من كتاب الاخلاق إلى 
نيقو ماخوس ) : ٠‏ إن الفضائل ليست طبيعية فينا » وإلا عجزنا عن تغيير 
طبائعنا . فالعادة لا تستطيع أن تغير ماهو فطرى ‏ مثل ذلك مثل الحجر الذى 
مموى بطبيعته إلى أسفل 2 ديع كو د 
ألف مرة ؛ وكذاك النار فطرتها الصعود بلهببها , ولا يكن أن تتجه إلى أسفل ؛ 


ولس فى الوجود جسم واحد يمكن أن يفقد خاصته التى تلقاها من الفطرة 
لستبدل مبا عادة جديدة . » 29 


)00( انظر بحثنا فى ه نظريةالوسط فالفضيلة بين فلاسفة اليونان وفلاسفةالمسلبين» 
'ص ١‏ مم1 فى العدد الثالثك من السنة الثانية من « ككرفة دار العلوم 5 
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ب الى وكول يا : 
ومرة يقول أبوالطيب: إن سلوك المرء قد يخالف طبعه , ولكنذلك السلوك 
لا يكون عندئذ نابعامن الخلق الذى هو هيئة راسخة فى النفس تصدر عنها 
الأفعال بدون روية ؛ بل يكورنف سلوكا متكلفا يعرف تكلفه من يعرف 
أخلاق صاحبه : 
الفش :أغلان تذل عل القت ١‏ أن تقل ماأق. مقتني 
و إن الكت ل هذا لسق: بحر رتدية ترون الاسناة مدو ميان م 
إذ يقول فى كتابه , الأخلاق » : 2 
ه إن الخلق يتجل فى الساوك + وإذاكان ذلك الخلق متأصلا فى نفس صاحبه 
أمتناان تين ما مريسفو د عائعب كلك الحلق وي 04191 600 
فاإذا تجح المرء فى التصنع والتكلف لم يلبث أن يف- يفتضح أمره » ويكشف عن 
حقيقة طبعه : 
أل خُلقُ الدنا حَيبا تدئة »0 ها طَلَى منهًا حَبياً ناذه ؟ 
اسع مول ل لكر 0 ويك صْدهُ 
يقول صاحب الرسالة ال1اتمية : إن المتنى أخذ هذا من قول أرسطو : « تخير 
الأفعال التى هى غير مطبوعة أشد انقلاباً من الريح المبوب » . وأقوى ظى أنه 
يشير إلى الفقرة الى اقتبناها فما سبق من أرسطو . 
ولا شك أن أبا الطيب يردد معنى أرستطاليس مرة أخرى إذ يقول: 
ففَدَى رَبك اذى لم تقذه كل دام ملم مستفاد 


وَإِذا للم لم يكن فى طباع ل 2 تقادم الميلاد 


ويعلن أبو الطب مقته التطبع فى كل مناسبة : يعلنه حين بمدح إذ يقول : 


١و8 تراجع هذ كرائنا فى فلسفة الأخلاق , الج. الأول ص ١؟ طبعة سئة‎ )١( 
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لأنّ حلنك جل" لأتكقة ين شَكدل و السينك ككل 
وإذ يول لعضد الدولة: 
يَاعَضُد . الدؤلة .والمتالى. النس الل وأنت التالى 
بالأبِء لا الشف وَالْعَلثَال 7 بعل بثك بالجبال0 
وت قن وسو كل , اللتزيولتو نيدو 
وبنادى به حين مهجو إذ يقول 27 : 

إى تلت يَكَذَابينَ : 528 َنِالقرى وَعَن التَرْحَالٍ مَحْدُود 

جُودالرجَالِمِنَالأنْدىءرَجُودُهُم ,ِنَاللَسَانِء قلا كاثوارَلا الجُود! 
وينطق به حين يتغزل ؛ فيفضل البدويات الطبيعيات . على الحضريات 

المتصنعات : 

موجه الْحَصَِالْمسْتَحْسَنَات به جه البْدَويات الركعا يي © 


7 8 2 ر. د دمر وه [فرف 


0 2 ارت ار 0 فى البذاوةْ حسن ن غير لوب 
5 أن الحضريات 00 عل حينأ زالبدويات ه شببن تشبين الأرام فى 
الحسن والطيب » وهن مقبللات أو مدبرات: 
أن الصَير من الآرام » ناظرة وَعَيْ ناظرة ين الحْنِرَالطيب؟ 
ويعجبه من البدويات - أو من ظباء الفلاة» م يسميين - أنمن ,تكلمن 
0( ليقتهن ١‏ لا عضغن الكلام صناعة 2 ولا يصبغن الحواجب زينة ؛ ولا 
خض أننسين لفن الفجميل فى الخأم : 
)١(‏ الشنف : القرط الاعلى ٠‏ 
03 الضمير فى ه به » يعود على الحضر؟ الرعا بيب : جمع رعبوبة وهىالطو يلةالممئلثة. 
(©) التطرية : المعالجة . 
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أفدى ظباء فلاة مرف بها مَسْمْ الكلا ع«وَلأسب رايسم 
ولا يرون درل “الختام مكثلةً ا صقيلات ماقي 
وهو فى هوى هؤلاء الحسان غير المموهات لا خضب شعره , ولا يخق 
شيبه : مع أنه فى سن الثالثة والأربعين ١‏ والشيب أبغض ما يكون للرجال : 
فرع فء 6ه اه هو ؟ 35 عه 7" 2 
وونهوى كل ن لس تموهة ‏ تركت لون مشيبى غير عخضوبٍ 
7 2 9 6 ا م 
ومن هوى الصّدْققولى وعادته ‏ رغبتعن شمر فال أسمكذوب 
ويكرر هذا الرأى متخزلا مستعتبا إذ يقول: 
أتثرا: رما خامر الطيب" 0 وكلمسئتك من أزدانها يتضوع 
ما جلت -تَىاندَتْ ويسم الخطا كفاطة ع ذكها ل 2 - 
فإذا لم يكن لبرأة بد من بعض مظاهر التجمل ٠‏ لم ير أبو الطيب فى ذلك. 
تحملا : بل حياء واحتشاما : فإذا ليس الحسان الوشى ل يايسته تجملا » بل صيانة 
#المقة إن شفرن غد الزمن 0 كلك رين بل حيعة الاطعيو ف لفن 


سن الوثى ا مُتجمّلات ولكن د يصن ب ند الحمالا 


وضفرن الندائر لالشان و لكرخفن فالشّمر الا لادلا 
د يد 
أما بعر ؛ فريزه فاسفة المتفبى شتفت سر فى اللعس طفولت ؛ وسُرت ربا 
و يط الأموع وا لفامرات سُسِيم ) ونناقث يربا فى مرا الفنو طكربولت, . 


ملا 
الممْتوبرنارة لمارف 
وعمالكت الما 


(1) قال هذه القصيدة فى سنة 6م ه وهو مولود فى سئة .م 
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طموح المتنى” 


قل مستا اكير على ابام بك 


المفتش :وزارة المعارف 


فى نحوالسنة الخامسة عشرة بعد الاثاثة؛ نرى عند أبواب دمشق شيخا رقيق 
الحال , تقتحمه العين» أخذ منه جد السفرو جبد الحياة : ودلعبوس وجبهورثائة 
زيه أنه لا ينال عيشه إلا بعرق القربة » ونضح الجبين» وقد أخذ بضبع غلام فى 
الثانية عشرة » سعفته الشسمس فزادت وجبه الملبح معرة على >مرته » وقد شعت 
عيناه الواسعتان السوداوان بذكاء نادر وعبقرية لا يخطبها هن له علم بالفراسة . 
وتقدير مواهب بنى الانسان . وكان هذا الصىقاق النفس كثير التلفت »كلما رأى 
مشبدا من مشاهد العظمة فى المدينة , أو مر به سرى من سراتها فخدمه واتباعه 
حدق فيه » ومد عيليه فى لحفة ظأأى ساغبة امتزج فيبا الحسد بالغبطة؛ واليأس 
بالأمل ‏ ثم أطرق إطراقة الحزين . وهميم بما يشبه الأائين . 

جا ها سين ين الحسن » وابنه أجمد الذى عرفناه بعد ذلك بالمتنى » 
قدم به أبوه دمشق » ايتلق فنون الآدب واللغة على جبابنتها وأعلامما ٠‏ بعد أن 
نطقت عخايله ما أعد له الزمان : من مجد رفيع ؛ وشأن بعيد . 

كان الطموح وتطلب معالى الآمور من أبرز صفات هذا الصى وأظبرها , 
راك كاك كربا اهيا اك ها صما لقا ,دالوا . 

حك , وتحكم فيا تحك الصى على أهله فألقت اليه بعنانها ومكنته من ناصيتها 
وساقت اليه + نيع ما فيها من صفات ‏ لتنكون وسائل غايته ؛ وحشرت فى طاعته 
كل ما تستطيع لله الفا غلته . 


)١١(‏ ألقى هذا البحث فى الاحتفال بالذكرى الالفية للمتنى » ؛ النىأقم بدار الابرا 
الأكنية فى م من فبراير سنة 190 . 
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فالناس عبيد نفوسهم وما يسيطر عليهم من نزعات قوية إلى الخير أو إلى 
لتقويةنزعات الخير والسمو الروحى الى أرفع أوج . وتحاربة نزعات الشروالتدلى 
بالنفس الانسانة إلى الحضيض . 
وأساسهذا الخلق ودعامته أن بكبر المرء نفسه أولاء ويثق بمواهبه » ويسخر 
من شدائد الدهر وأزماته . ويبذل الوسائل جميعها التى تصل به إلى العاية » وأن 
يقدم إذا كان الأقدام عزما . وحجم إذا كان الاحجام حزما ؛ وأن يطأطىء 
ليئب , ويدمن القرع ليلج ٠‏ وألا ببنهه بأس ء ولا يفل من عزيمته ملل » وأن 
يصانع ويداهن اذا خطت به المصانعة الى طلبته وهدد ويتوعد إذا طار به 
التهديد الى أربته ؛ وأن بحعل عرمه مطية أمله . وأمله فوق نفسه ‏ ونفسه فوق 
از الام > وقتكان لخن داك جيم لطراز عات قبي يقول فى صباه : 
افنكم ب اريم دوو 3 2 
كن ستاك عيب لم يح قوق 0 مَرِيدٍ 
20 03 
انا كرت ب التذى ورب ' اللقوَانى وسمام الى عي الحسود 
20 2 2 2 
أت تذاراكباان غريب . كصالح فى تسود 
ويقولفى كبولته : 
5 دوره (١‏ عه . - م سل 6 ٠.‏ 
وف الناسمن ير ضى : عسو عيشه ومر اكوبهة رِجْلاه والثوب جِلده 
وَلَكن ع كك جد مَالَهُ مذى لتك ىف ماد 1 
ويقول فى أواخر أيامه : 
3 المي ا شاور و2 ا كال 0 . 
ذريى ائل ما لا ينال من العلا لاد وش صروام 


تريدين : ليان المَتَالى رَخيصةاً ولا بل دَ دو نَالشيْدٍ من ب رَ التخل 


إن بوادى الطموحء ذلك الاق العنيف الوثاب ظبرت فى شاعرنا منذ نشاته 


طموح المتنى 533 
الأول و«لكت عليه جوانب نفسه؛ فأحس عظي همته وسمو مطالبه فى فتائه 
وصباه, حين يقول فى كبر وصلف : 
وحُضْرَةتَوْب المنس ف الخضرةالتىي رتكا يرارَالْمَوتف سرج الئل 
أمط عَنك تشبيعى ب (ماءوَكأنة) قَمَا أحَد قؤقء ولا أَحَد يل 

: ود وهل اق هيه إحساسه عظم تقسدوكن همه رحد الجنون , حين 
يقول : 

2 محل أذكق 0 عَظمر أث ' 

وك فأقد. لق الخلة ونا ل لق 


0 ف متى اكشمرة ف مَفْرِق 
وقدرأىالمتنى- منذ غضارة عوده ومبعةصباه_أن آمال نفسه الكبيرة لاتنال 
إلا بحد السيف وشباة السنان ؛ لآنه نأ فى عصر يشبه عصر الفتوة بأوربا » 
وقد رأى بعينيه ‏ بعد أن أصبحت الدولة العباسية نيا مقسما ‏ أن القوة كانت 
تؤسس ملكا فى يوم وليلة, لذلك نراه فى جميع أوجه حياته,يرى أن الحق للقوة » 
وأن الجدلا ينال إلا تحت ظلال السيوف ؟ استمعوا له حين يقول فى صباه : : 
وإلا عتتنتالسيوف تكرم) كت وتقاس الثال م عر تكرام 
هب واثق) باللو وثبة ماج بَرَى الْمَوتَف الاج النشل لقم 
رقم شنب الأبيغل هذا الف ل ع بعد آماله,وقصر ذات بدهء 
فقول : 
التمَدل بالآمَال من أَرَبى ولآ القتاعة بالإقلآل من شيمى 


31 ص 


دب - ا - 2 - 
ل ل ا 5 
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َ ا ا ال ري خلس 2 .6 ا 
لم الليالىالتي اخنت على جد لى برقةاتأال؛ واعذرْى ولا تلم 
ظَِ 0 0 حدر 17 ا 
5 اناساء وَغصولى علي غم : وذ كرجود»وحخص لعل الكلي 
حتى إذا ضاقت نفس شاعرنا الناثىء , وأنف أن يطوف به طائف من, 
الضعف ؛ قال : 
لقذت فاح لت متلق «لآن امت حى أت ممتتم 
34 و 2-0 
على رسلك أما الفتى ١‏ أبن هذه الخيل ؟ وهن أين تأنى بالشيعة والأنصار» 
وقد أراد القدر أن تكون هن أ ح.ءث وضعها القدر ؟ ولكن النفس 
الطموح تتسلى بالآمال ؛ وتتشيث بأذيال الخيال . 
ما هذه الحمة الشماء يا أبا الطيب ؟ وإلى أى شىء تتجه ؟ لقد كشف المتنى 
الحدث عن ذات نفسه , وباح بما يحيك فى صدره من ذلك المطلب السابىالبعيد » 
الذى بذل لثيله فما بعد ماء وجهه وماء حياته : فقال: 


أعلك النلك_والأسيّا فطاع والعائن َائَك ‏ ”عل وَسَم 


رح ء وافدة رودة رماركعسم شرن عه دعس 
لأثر كن وجوة الغيل سَاهمَة والحر ب أقوم ون سَاقٍ على قم 


مرحى مرحى !! لد عرقنا ماكان يريده أبو الطيب ؛ إنه كان يريد الملك ه 
نعم لقد كان يريده ؛ ولقد كان من أجل ذلك شديد الحقد على علوك عصره» 
حتى فى أيامه الأولى: ولقد حاول فى سن العشرين أن يدعو إلى نفسه » فبايعه 
طائفة من عرب السواوة , ولكن امحاولة لم تنجح كا كان مقدرا لها : فأخذ 
أبو الطبب وأودع السجن ؛ وأظبر فى السجن ذلة واستخذاء لا يليقان بالفارس. 
المغوار » صاحب الآمال الكبار , حين يناجى فى سجنه صاحب حمص : 


5 5 000000 سا عا ل انلقن او ع 
| رقى ؛ ومن شانه هيات اللحين:وعتق العبيد 
2# ! م2 000 
دعو'نك عند انقطاع الرجًا ه والموتمنى كح ل الوريد. 


كوس ده 


دعوتك لما برانى البلآء وأوهن رجْلَ ثقل الحديد. 


طموح الفى الل 
وقد كن مُشيينا ف التال. . ٠‏ ققد سان مخيينًا فق القيود 
خرج المتنىمن ااسجن ٠‏ فنفض عنهمااعتراه فيه من ضعف .؛ وعاد إلىسالف 
عزءته ؛ وآنف طموحه , ولكنه رأى ضرورة تير خططه ؛ وايتكار وسائل 
جديدة لغابته . فسبق إلى نفسه أن الاستجداء بالشعر , وجمع الأموال من هذه 
الطريق ؛ قد يده إلى مطلبه الأسمى : 
دَغْدَ فى الأئيًا لمن قل مَالهُ وَلآمَال فى النأنيا لسن قل مده 
فهام على وجهه فىالآذاق, عدج دن عز وهان .ولكن نفسة كات تظالحة 
بالأس من هذه الوسيلة . وتناجيه فتقول:_ - 
0 1 ان 00 3 هذا التماوى فى التمّادى ؟ 
وَشثل ل عن طلى الْمُمالى يع اد 3 شمر فى سوق الكساد 
لاياصاحبى وإشظلك البعيدلايئال بالختدوع وذلالسؤال: فكن م قلت: 
م ؛'أطَاقَ التمَامت ىه غلاب واغتصّابا » 1 اسه سكالا . 
وكانى أرى المتنى » بعد لأى؛ مطرق الرأس »كاسف البال, بين شعور 
بالضعف . وأمل فى القوة , ينشد: 
رت واد لآألوىكلى أَحدٍ ا على : الفتئر والأدبًا 
أَذَانَى َي ل عرقت يا الؤذافها لبك معام وا هتنا 
1 بَوَالدَة د والسمور 2 أَحَاء والْمَشْرَفّ 5 
ولكنه يسآم هديرالناس » وتضيقتفسهبالوهدة اوضع فيا تفسنه ٠فيثور‏ 
تورة الحانق المبدد : 
5 راحم ساد 286 
0 ص 0 2 900 تن ااه 


الال 
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لماذا كل هذا ؟ لآن الناس لا يعرفون قدره. ولآان الأقدارلم تضعه فى 


موضعه : 
ارال كان خا من 8# ١‏ لط جه 
اتأدخرة الوّادى إدا ما زومت 


ل إلى اونا 
مف عا 


وما دام الناس لم يرفعوه فوق الرءوس 8 وماداموا لاهين عما ستحفه 
عظمته ومواهبه » فليسحقهم نحت قدميه سحا , وليقل : 


ومن عرف الايَامْ عر فتى با 


ليس عرْحوم إِذا ظفروا 8 


13 0 الي 0م 
وَبالناس »روىرمحه عر رَاجم 


0# 
. 


ولا الى الجارى عَم بام 


إن له مطلبا أسمى من قرض الشعرومن بلوغ الغاية فيه . وقد وسوست إليه 
نفسه أن هذا المطلب من حقه ‏ وأنه لم يسع إليه متطفلا » ولم حبس عليه آماله 


عا , أمتهواالدحتن ول : 
سَاطلبُ حقق بالقنا ات 


قال إدًا لأقؤاء خفاف إِدَادْمُوا 


َع طم + هس 1 
انهم من طول ما التثموا مد 


كثير ذا شدواء قليل إِذَاعْدُوا 


سأطلب حق !! ماهذا الحق الذى يطلبه المننى ؟ يكشف عن هذا الحق فى 
كثير من الغموض والا, مهام فيقول مرة: 


إذا غامرت فى شَرَفٍ مَررُوم 

لياع 2 فق - 

فطمم المت فى امر حقير 
ويقولثانية : 

دافن بعد بيع ل ذل 


ولا تحسّن المحد زقا وقينة 


وَثرْ كك فى النانيًا دوي كأنيا 


هام و قن | 0 

فلا نقتم يا دوت الحو , 
شق الاي ب لو 

كطمم المت فى أمر عظم 
00 رقع كن 

فمفترق جَارَات ذارهما العسن 
َمَاالْمَِدإِلاَالَفوَالْمتسكة ابكار 


تَدَاوَل تفع لماه نمل النشة 


طيوجح ااتنى 3 


ويقول ثالثة : 
غًْ ضرع ا هر ع ير جه 00 
اريد “ن زمنى 8 أن ابلننى ما ليبس إسامة بن نفسه الزمن 
ويقول أخيرا فى تبويل مرهب عزف : 
1 تغرب لا مسستنظما ء غير تقس َلآ ابلا إل لحَالقَ 1ك 
ولأسالك هاه عجلية ولا رامنا إله اكر ييل 
دو ام ا ال اه 2 م اع 1ه 2-5 
يقولونلى نما انت فىكل بَلِدَة 1 وما تبتَمى؟ ما ا بتنى جل أنسعى. 
ماهذا النى جل أن يسمى يا أخا العرب ؟ لقد عرفناه من قبل ؛ ولقد كشفه 
عنه المتنى مرة أخرى فى بيت دسه فى آخر قصيدة لكافور » حين يقول: 
ا اي ا ا ا 5 ه - 
فارْم فى مّاارت مِنَى فى سد القلبء ادي الرواه 
2 فورخ ع > ام ع 2 
وثوادى من المتوك 6 وإن 16 :الجا رف مث الشبزاه 
ولكن ماذا يصنع المتنى للوصول إلى هذه الآمنية الشاسعة , وقد يقفه 
تطامن نسبه عقبة فى سبيل هطلبه العزيز ؟ لا ؛ لا . إن شيئا من ذلك لن يقف فى. 
سبيل غاياته ؛ إن المتنى يفرع مجداه ء الذى بناه لنفسه , مجد الباحثين عن أصله » 
ومجد آبائهم » وإن الارنسان إنما يلجأ إلى الفخر بالانساب بعد أن تنقد وسائل 
النخرال ري 
2 1 ده ارء .2ه 
ناي ن لمضه شوق | البَاحِث اسل لعض من تحله 
5310 باحر الجِدُود 1 َك يو وأنقدوا حَيْله 
فخراً لمعب ادو مله تمرك ارُوح 2 منتقلة 


01 2 3 2 
لعا الف 1 غدوت 93 مر 0 خشيره 0 


ات ا 0 
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وقد لزم بساطه نحوتسع سنين» نرى أنهذه المنازعة العنيفة إلى مطلبه الأسمى قد 
هدأت كثيراً : وأن عفره كاد يقتصر على الّدح بمواهبه الشعرية البارعة ؛ وعلى 
تحدى شعراء العصر جميعا » وكانوا شيو خالشعر ونجوم الدهر »م يقول الثعالى . 
والسبب فما أرى أنه لم يحد مالا ؛ ول ير فائدة من كشف مراميه البعيدة 
فى حضرة أميرعرنىقوى » :بض مملكه الصخيرإلىأسمى المراتب ٠‏ ف السياسة والعلم 
والآدب؛ فم يستطع المتنى أن ينبس بكلمة عن آماله » ولا عن قومه ونصراثه » 
الذين كان يتخيلهم فى كل قصيدة قبل ذلك , لهذا ضاق به المكان على اتساعه » 
وقلقبه المضجععىوثارته » لآنه رأى أنه إن أقام بكنف سيف الدولة فاسيعيش 
ويضن على سيف الدولة بالمدديح . ويخاطبه مخاطبة الند ‏ وبقرعه أحيانا.. ويصبح 
كلا لا يطاق ولا يحتمل ؛ ويخاطب سيف الدولة فى يجلس حافل فول : 
ا 0 ال ال 6ك د بن ام رابسم 
اعيذمًا أظرَات منك مادقة تنس بلقتم فين شحمهورمه 
م . ص2 - 1 ده © 2 5 
وَمَا تفاع أخى انبا بتاظرء إَِا اميَوتعنْدَمالأْوار وَالظله؟ 


0-2 المع مُنْ مم" كلش أن حر من تس به قدم! 

وبعدكل هذا يرضى عنه سيف الدولة؛ ويقربه » وتخلع عليه . ولكن نفس 
المتنى السجينة » تريد أن تنطلق » وتريد أن تطير الى جو تحدفيه إربتها . وتصل 
فيه إلى غايتها ‏ فيذهبالمنى إلى مصر . وفيراكافور ,قوم باللك عن ابن سيده» 
فيظن المتنى أن الزمن واتاه , وأن أمنيته التى غالبته عليبا الآيام أصبحت منه 
على طرف الهام اكاثور يققصده أعظم شعراء المشرق ولا ود عليه بولاية ؟ 
هذا مستحيل »كان هذا الظن الكاذب أ كرغلطة غلطها المتنى ف حياته : قطععليبا 
أصابعه حسرة وندما . 

أخذ يتذال للأسودويةضع ؛ ويصغر ويهون ؛ ونسىالشمم ؛ ونمى الثمبامة » 
ونسى صلفه على سيف الدولة, وهويرى أن الذاية تبرر الوسيلة ؛ حتى لقد جءل 
خاتمة أ كثر قصائده فى كافور , طلبا ذليلا؛ يريد منه صاحبه النظر بعين الرأفة 
والانصاف ... اسمعوا طلبا من هذه : 


طموح المتنى ون 

ولو كُنتْأذْرىك حا قسَمتا ‏ وَميرت جاص ا 
وَلَكن مَا فى ين العم قات فَحِدْ لى بحَظ ادر امم 
2 م 
وَمِثكَ م كأنَ الوسيط فَوَادهُ فَكَلمهُ عنىء وَلم ؛ أتكلم 

ول يبأ البق إسلات كافزن.,ولا 0 ؛لأنه يقول : 
يم رغْبتى فى عَسَجَدٍ ستيه وَلَكيبًا 5 مَفخرٍ أسْتَحده 

وكان الأسود وعدهبولاية لا ليفى وعده ؛ بل ليد له حبل الأمل وليل 
إقامته بمصر ‏ فكان المتنى يطالبه بوعده ويستبطته » وبتهكم أحيانا بالحال الى 
وصلاليها كقوله : 
أالسسك هل فىالكا 7 فض ل أناله َل أَعنَى من حي و50 : نَشْرَبُ؟ 


وفيت عل مقدَا 1 زَمَان: وقمى على مقدار كفيك تطلب 


مال طاو ينه دولا ل رق وه ا 
وما زال بين إلحاح ودهان٠‏ ا 

كان مومع خديدة هائلة ؛ وسخربة مخزية » وأنه لا ولابة ولا ملك . وأن ماء 

وجهه الذى أراته » وشممه الذى دسه فى التراب ءلم يحصل منبما على ثى. إلا 

المزيمة والعارء فهو يقول فى حزن وأثين : 

وَلآّ 0 لأخل ابل صق وَلْدْسَ قرى وى مخ التعام 

نكا سان وُذ الثلن اج جَوَيت عل انام بتار 


- 


00 شاج + و 


وَصرت 526 فيمن أمنطفيه لداع أنه لعض الأنام 

ثم يغرمنمصررحت ستار اليل , وتنفجر نفسهبيجاءكافور » اتفجارا قد يكون 
الوحيد من نوعه فى تاريخ الآدب ؛ وهنا يعرف المتنى أن كل وسائله الآدية 
لا تبجدى » وأنالقم وحده لايصل بهإلى شاسع آماله » فيقول قولالنادم الحزين : 
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حَى رحست وأفلامى قرائل لى: لديف ْلَه لق 
أ كش بَاأبداء بَْدالكتَاب به اتنا 1 اناف حدم 
ل نظر فيرى أن السترخة ركه واه بعد كل ما بذله من جهد 
0 دا بلع أملا ا ل لناب الم 
ال 7 0000 عر ند من سالف الأو 
أل الزامان يتوه فى ته سرهم وأتيتاة على المرم 
ما فى هذه الدنيَا كرم ‏ رول به عن 1 ا 
أقاق عن للدي كا ينه بنك الجَارُ التي" ؟ 
ولا يزال فى أسف وبكاء على تلك الأأمانى الغالية » التى طارت أمام عينيهق 
الهواء ؛ وذهبتمع المباء » إلىأن يقول ‏ فى آخرقصيدة قالها - قول اليائس المبدم: 


قر ابه عن أيبى كبر هَا وَكم الأسنّة فى حَما 6 
وَأ شنْت 0 ذَاقَ أذ 16 


على الجارم 


الخيال فى شعر المتنى كك 


التال فك الت 
يكام عبر امبر صمو 


المفتش .وزارة المعارف 


لعظمة الشعراء وخلود أثرمم عوامل شتى » من أبرزها خمسة : هى الفكر , 
والخيال : وقوة البيان ء والصفات النفسية » والذوق السلم ٠‏ 

فالشاعر فى ابتكاره يستوحى فكره , ويستلهم خياله » مستعينا بقوة يانه ؛ 
وفى ثنايا ذلك تنجبلى طباعه ؛ وما تنطوىعليه نفسه من صفات ٠‏ فتتحكم فى اتجاهه 
العقلى ؛ ومن وراءكل هذا ذوقه السلبم . وعلى قدر مافي الششعرمن المعانى الصادقة 
الطبيعية , الى تسيخها الطباع الصافية , يكون خلوده واءتزاجه بالقاوب . 

وللبتنى فى هذه النواحى حظ أ كسب شعره قوة , وسار به فى الآفاق . 
وسأعرض فىكلتى لناحية من النواحى التى أشرت إلببا ٠‏ هى الخبال فى شعره . 

والخبال منالعواملالقويةفالاختراع والابتكارء فى نواحى العلوموالفنون؛ 
وهو منبع لكثير من مناحى امال فى الشعر وروعته » وقوة أثره ؛ وحسن 
تصويره ؛ وامتزاجه بالنفس . ؤإيقاظه للوجدان» وإثارته لكريم العواطف ٠‏ 

وقبل البحث فيا فى شعر المتنى منخيال , نذ كر كلية علمية موجزة فى الخيال 
ودعائمه ؛ والعوامل الى توجهه وتقوده : 

الخبال هو العمل العقلى النى يستطيع به الاإنسان أن يكون صورا ذهنية 
تتجل أمام عى عقله؛ ثم إذا شاء صورها بالقلم ٠‏ أو باللسان . أو بالألوان. أو 
ركها نماذج ملبوسة . أو صورا محسوسة ؛ و إذا شاء تركها تسبح فونواحىذهنه ء 
وتضىء فى أحناء صدره ؛ فتزيد حياته العقلية خصبا ؛ وتكسبها مبجة وروعة . 

وإذا استعاد الاانسان الصور على حقيقتها فهذا هو التذكر . وإذا افتّنة فى 
تكوينها باحو والارئبات والتغيير » والتصغير والتكبير . والاقتطاع والارضافة . 


كن صحيفة دان العلوم 


وغير ذلك ؛ فهذا هو الخبال بالمعنى الخاص . ومن هذا يتضح أن الصور التى 
يخلقها الخيال ليست إلا الحسوسات أو الفك رالسابقة ؛ تصرف فيها العقل بالتغيير 
ف الاوضاع والأاشكال » فنشأ عن ذلك صور ذهنية جديدة ؛ تختلف فى روعتها 
أو خمودها , وقوتها أو ضعفبا. وخصها أو إيحالهماء على حسب تجارب المرء 
واستعداده النفسى . 

فالدعاتم الى يركز عليها الخيال, ويستمد منها الاءنسان الصور العقلية » 
هى تحاربه السابقة الى | كتسها حواسه . وقد تتكون إحدى الحواس أرجح 
من غيرها ء وأقوى أثرا فى إمداد الإإنسان بالتصورات , فن الناس من يكون 
للتجارب البصرية الشأن ال كبر فى حياته العقلية ؛ ومنهم من يعتمد على السمع ؛ 
ومنهم العضليون ٠‏ 

ونستطيع أن نجد ذلك فى أنفسناء وفيمن نحدثهم ونقرأ 5 ثارهم القلبية» فن 
الناس من إذا استرسل فى تخيله سار فى مدان المرئيات والآلوان والأاشكال 
وما يتصل بذاك ؛ ومنهم من يحول فى ميدان المسموعات فبخيل إليه أنه يستمع 
إلى حديث نفسه أو حديث لغيره . وقد يحي صدر الا.نسان بالآخيلة السمعية, 
ويتردد صداها فى نواحى نفسه » فينطاق بما لسانه » وتراه حدث نفسه ؛ ومنهم 
من ,تخيل الحركات العضلية » والاإقدام والا,حجام . والوثب والتحفز . والرفع 
والخفض؛ ونحو ذلك . 

وإذا رأى فريق من الناس حفلا فنهم من يتأثر بما مع » وهنهم من رتسم 
فى ذهنه مارأى ؛ ومنهم من بحس الحركات الجسمية تنرى فى أعصابه وتحفز 
عضلاته . حتى تراه يكاد يعبر عن <واطره نحركات جسمية ظاهرة ٠‏ وف اجمهور 
المصرى فريق لا يستطيع أن يتصور أو يصور المعاى إلا إذا استعان بغير 
اللسان من العضلات . 

وإنا حين نقرأ لناثر أو شاعر ترتسم فى أذهاننا المعانى ‏ وتتخيل ما يسطرء 
لا مخيل الابتكار , بل التخيل التفسيرى المترجم » وتتصور ما يركب من صور 
على حسب اتجاهه فى تخيله ‏ قتارة ترتسم أمام أذهاننا صور وألوان وأشكال؛ 


الخيال فى شعر المتنى 74 


وطورا نسمع ما فى معانيه من أصوات وصليل وضجيج ورنين » وأحيانا شعر 
بالمعاى نحفز العضلات ؛ وتستفز الأعصاب » وتسرى فى الجسم فلا يستقر 
على حال . وقد تشذ الآخيلة عن مألوفنا فلا نستسيغهاء أو تنبو عن ذوقنا فلا 
هذه هى منابع الخيال . أما العوامل التى تقود العّل فى أثناء التخيل فبى إما 
الفكر ؛ وإما الوجدان . فن النوع الأول الخيال العلى الذى يتجلى فى الارنتاج » 
ويساعدعظهور الخترعات ؛ وت ركيبالأجهزة والآلات, وعم ل الفاذج الهندسية » 
وغير ذلك ٠‏ ومن النوع الثائىالخيال الفنىف الشعر , والتصويرء وأنواع التنسيق » 
وسائثر الفنون اجميلة ٠‏ 

ومن وراء هذه القيادة ذلك الحكتم الناقد فى التخير والانتقاء » وهو الذوق 
السام . والدعامة فىكلهذا هىتجارب الانسانوبيئته وصفاء ذهنه وسرعةبد.بته. 

ولنذكر يصدد الوجدانأن منه الفردى , ومنه الاجتماعى ٠‏ ومنه العواطف » 
وهى تنشا عن تنظم الانفعالات والاتجحامات النفسية , وتركيزها حول غاية 0 
ومن العواطف عواطف فكرية . وعواطف خلقية . وعواطف اجمال . وذلك 
يرجع الى المثل الأعلى الذى تنجءاليه مظاه رالكءورالثلاثة فى الانسان؛ والخور 
الذى يدور حولهكلمنهافى تكوي نالعواطف ٠‏ وهوا لمق للفكرء واججهالللوجدان 
والخير للارادة : 


نعود بعد هذا إلى موضوعنا : 
قد وضح أن الخيال يعتمد عل البيئة الحسية الحيوية للا,نسان » وعلى البيئة 
العقلية والجوالنفسى ؛ فالأ ولى . هى منبع التجارب ؛ والثانية هى كالمصنع ؛ تصور 
فهالحقائق,وتصاغ المعانىوالفكر تم تإشراف الطبع القويم.وقادةالذوقالسلم. 
فلننظر فى الجو النفسى والجو الحبوى للءتنى ؛ فهما عاملان قويان فما أتتج 
.من معان , وما ابتكرأو تقل من أخيلة . ولنعرض هذا الجوف ناحيتيه : النفسية » 
لحسية ؛ لنتئين ظاهره وباطنه : 


1 صحيفة دار العلوم 


(1) أما جوه النفسى فأظهر مافيه آماله المتأججة ؛ ومطامعه الماوثبة ؛ وطموح 
يغالب به الحدثان ؛ واعتداد بالنفس لم تخضد الحوادث شوكته » بل زادتهصلاية 
وعتوا . وقد تشأعنطموحه واعتداده بنفسه. ميله إلى الا غراق والمالخة ؛ والغاو 
فى التعالى . وتعداد ما براه لنفسه من فضائللايعترف لغيره حظ منها ؛ ولا يرى 
لها محوراً إلا شخصه ؛ وكان إخفاقه فى نيل ما ناقت [لبه نفسه , من العوامل الى 
ألحبت فيه السخط والحنق عل الحياة ومن فيهاء ولكن هذا السخط لم يكنسخط 
المهزم أو اليائس . بل سخط الناقم الذنىحاول أنيثأر لنفسه . وأن يصب سوط 
عذابه على من فازوا فى الحياة دونه . 

فالصفات النفسية التى نلمحها ف المتنى تنطوى عل التوثب والعظمة ؛ والفخر 
مبمته وعزعته , لا بقومه وعشيرته . والغاوف تمجيد نفسه , والارشادة خبرته 
وسطوته : والاستهانة بالخطوب » والارتياب فى بنى الانسان» وقد ظهر ذلك 
فها جرت به قريحته حين يقول : 


بن 02 07 ءءء ٠.‏ 
بحاذرى حدى كانى ححفها وك الأفى» فيكتلا سق 


َال لكآت يعةه) دى وض ليت َفطمَالى 


ركع سر و فوع 
كني دحوت الأرضِمِنخبرقى ببًا 2 بَى الْإسْكَنْدرٌالسَدم نع 


أ حفس لقني اترمية اماه تمصي عم ‏ رء 
اناصكرة الوَادِى إذا مَازُوجّت وَإِذًا نطقت فا تى الجر 


وَعَا : ما إلى بايا لأ 00 أبَالى 


1 0000 


إذا :ما الاب جسم تبه كَإنّى مذ أكلتُمُ ردنا 


ل 37 ارات تعرفني 5 الذى طال عحمها عودى. 


(0 تلسع. 


الخيال فى شعر المننى ام 


5-0 ل عن رعواة 6" وى 0 201 2 
قوّاف إذا سن عن متقولى ‏ وثبن الحبال» وَخضن البحارًا 


3 لع اه 


لما" ,عاق :35 ١‏ اليا ا رت 7 ابتسًا مم بابتسّام 
وان املظ اين املد لملى أله ع الانام 


عحيت لمن لق 0 و القفم ‏ الكَيام 

وإنا زى فى هذه الآببات وأمثالها مما جاء فى شعر المتنى صورة من نفسه 
المذطرمة الطاعة . : 

وما بحدر بنا أن نشير إليه فى هذا المقام ٠‏ أن الجانب الرقيق المشوب بالعطف 
والحنين أو الحنان » ليس بالبارز فى الحياة النفسية للستنى » وأثره فى شعره ليس 
بالعظيم . ويرجع السبب فى هذا إلى حقيقة لها أثرفى موضوعنا؛ وسر ثر عليها 
جانبا من البحث . وهى أن الوجدان ليس هو المظهر القوى الفعال فى نفس 
المتنى : وليس المتنى ممن تقتاده العواطف ٠‏ أو تستبويه المظاهر الرقيقة الليلة ؛ 
بل النى يقوده ويل أعماق نفسه هو إرادته الراسخة التى لا تشومها هوادة» 
ولا تثنهها العقبات؛ وفكره الراك اليا 

(5) وأماجوه الحبوى فن أظبر ما فيه امتلاؤه با لكفاح والحركة ٠‏ والتتقل 
سعيا وراء الجد. والمكانة التىكان يأمل أن ينالها عند الملو 7 والعظاء الذين اتصل 
مهم . وغابته فى سعيه تنتبى إلى مطامعه الخاصة , فلم يكن يسعى لا,قرار حق عام , 
أو ثل أعلى إنسانى. بل كان أشبه بطلاب المناصب ؛ يحط الرحال حيث تطيب 
الإقامة » ونال الحظوة » وتلوح بوارق الظفر مطلبه » ثم لا يلبث أن يتحول 
إذا نبا به المكان: أو تجهمت له أحداث الزمن . 

ولا يعزب عن البال أنه لم يكن يسلك لتحقيق مطالبه سبيل الاستكانة أو 
المهالة » بل كان الاعتداد بالنفس والآنفة والترفع عن الصغائر وعلو الحمة . 
يحفزه فى حله وترحاله . 

(1) السف المفال . 


م كيفة دار العلوم.٠‏ 


ولا نغفل عن حقيقة أخرى نمه ال رفن افر بو سد من 
عراقةالحسب أ والنسب يتمدح به ؛ أو نصيب من الفخر بالعزةالقومية أو الوطية 
0 قل يكي.رطنه! إلا المكان الرائق و إن بغز هذا ليق اراد 
من الْأَْطَآنِ » لا خفني إِك بد سافرات عم - إباب 


وما 2 الإنْسَان 2 الموافق ول هلل الها 2 الأَمَادقَ 


أ مكان فى الدأنا ظهن سا بيج وَخَيْرٌ جَلِسِ فى الزمان _كتاب 


دل أيمى وعيتى ومنزلي تاب بلاطك ردَفِالنسْسوَالسمد 

وخلو حياة المننى من الاعتزاز بوطن أو بأهل أو عشيرة ‏ جعل قلبه خلرا 
من عواطف الحنين إلى الاوطان أو الأهل ؛ وحرمه غذاء وجدانيا خصبا. 
ولسنا الآن بصدد البحث فما عسى أن يكون م نأسباب لعدمتمدالمتنى بقوميته » 
وهل الشك فى أصله العرى وإثبات أنه قر مطى شأن فى هذا ؟ ندع هذا اللحثك 
جانبا فليس موضوعنا . وحسبنا فما نحن بصدده أن نصل إلى الحقيقة التى نليحبا 
فى شعر المتنى وفى حباته: وطفولته وشبابه وكبولته ؛ وهى أنه لم يكن له حظ 
عظم من جانب الحبة والقتع بهاء سواء أ كانت هذه الحبة للأسرة, أم الوطن, 
أم للخير العام ؛ ولم يكن فى حبه إنسانيا بل أنانياء لا يعتد بغير نفسه . ولا يسعى 

ولهذا كانت العواطف الى تر كز حول الحبة وتنبع منها ضعيفة فى نفس 
المتنى . وقد حل محلها الشق الثاتى الذى تركز عليه العواطف. وهو جانب 
الكراهية : فالأساس العام العواطف هو محبة وكراهية . ولوأن جانب الكراهية 
فى المتنى اتجه للا نسانية وما يصيبها » لكان ذلك داعياً إلى أن تنمو فى نفسه 
عواطف نيلة فى هذه الناحية » ولكن الكره لم يكن موجها إلا لما يعترض 
مطامعه من العقبات ؛ ولمن يراه دون همته من بنى الاونسان» وكلهم فى زعمه دون 
ذلك ؛ فهو القائل: 


الخال فى شعر المتنى ىم 
ا 7 
اى محل ارنقى اى عظم اتقى 
وكلء ماقذ خلق الله 5 3 ملق 
ا 3 و 
تقر فى عتى ‏ كشيرة ففمفرق 
من هذا يتضح أن الجو النفسى والحيوى للءتنى تغمره المطامع ؛ ويسيطر 
عايهالفكر . وتحفزالابرادة ؛ وأنه لم يكنله ذلك القلب الطروب » ولا الوجدان 
الرقيق الساطع فى سماء عقله . ويظهر أن مطامعه ؛ واعتداده بنفسه ‏ وميله إلى 
الحرية التى درج عليها فى البادية كل أو لتك قد شغله عن الحياة المرحة ؛ ومال به 
إلى الجد والتفكير الفلسى . وصوغ الحم الحيوية فى الزمان وأهله» ولم بدع فى 
قلبه مكانا هادثاً تبجد فيه مسرات الحياة موثلا . 
وإنا على هذا الأساس النفسى والحيوى للمتنى » نستطيع أن ركز البحث 
فى خياله . 
وأول ما نتجه إليه فى هذا الصددء هو المادة التىكان يركب منبا أخملته . 
وواضح أنها ما تنبع من تجار به وما غمرحياته, وماجاشت به نفسه ,وما اجتذب 
وأ كثر ما صاغ فيه المتنى أخيلته يرجع إلى : 
والإغداق والحرمان 0 والخصب والجدب . والقادة والحمة » والفتك ومغاللة 
الحوادث . وإلى جانب ذلك نرى طائفة قليلة من المظاهر الى تست بصلة إلى 
امال والسرور والحل وما إلى ذلك . ولا تبرز هذه المادة الأولية لآاخيلة 
المتبى خالصة مجردة. بل تمتزج مها عناصر الاإغراق والمبالخة ‏ وتتغلغل فيبا أحيانا 
المقابلات التكبيرية والتصغيرية , وما فيبا مر نظام حساى » إلى غير ذلك 
مما سترآه . 


44 صحعيقة دار العلوم 


نتجه بعد هذا إلى البحث فى النظام الذى كان ,تبعه المتنى فى صوغ أخيلتهمن 
المواد المتقدمة . وإلى تعرّف القائد الذنىكان بخضع له فى ذلك , أهو الفكر أم 
الوجدان ؟ 

ولعلنا بعد ما أوضحنا لا شك فى أن الذى يقود المتنى فى تكوين أخيلته 
إما هو الفكر ؛ أما الوجدان فليست له إلا جولات قليلة فى خياله بل فى حماته 
عامة : فهويا رأينالم يكن فى حياته العقلية والحسية ممن ي5لمون للوجدان » 
ولم تكن انفعالاته النفسية وتموجاتها الوجدانية موجبة توجها لينا رقيقا تحوجمل. 
المظاهر أو رشيقالمناظر ؛ أو نحوالعواطف المقرونة بالحنان » والرفق؛والصداقة , 
والوداعة . والمواساة» ولينالجانب؛ والدعة . والنسيب» والتشييب ؛ أو نحو لام 
تحيق بغيره فتبتز لها عواطفه أسّى » أو نحو الطرب بنع الحياة ومسراتها . ل يكن 
هذا الجانبهو البارز فحياة لمتنى لما أوضحناه » بل كا نالذى يملا قلبه هو مطايحه 
البعيدة : وآماله الواسعة : وهمته القوية . أرأي تلو نصورنا الخنى حين خاو بنفسه, 
ويطلق العنان لطبعه أ كنا نراه مطرقا سايحا فى هو اجسه ؛ مستسليا للواعج 
الشجون ٠‏ مفكرا فى آلام بنى الانسان» مستضيئا بمثل أعلل تحققه للا,نسانية أو 
للخير العام ؟ لعلنا لاتصوره على هذه الال » بل ثتصوره وقد تحفزت همته , 
وغلت مراجل مطامعه . ونرى القلب الطموح ؛ والحمة الوثابة » ابى تحاول أن 
تتخذ نفقا فى الارض أوسلبا فالسماء » وأنتحلق فتزاحم الكوا كب فى أبراجبا » 
أو تنقض فتقتنص مانال بنو الا.نسان مالم تشأ الأأقدار أن تمكن له فيه تتصور 
نفسا يصدق فيبا قول البارودى ؛: 

سواى بتحنان الأغاريد يطرب2 وغيرى باللذات يلهو ويلعب 

وما أنا يمن تأسر الخر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقب 

ولنكن , أخو ثم إذاماترجحت به سورة نحو العلا راح يدأب 

فالذى وده فى حياته هو إرادته وفكره» والذى يوده فى خباله فى أ كثر 
الأحوال هو الفكر ؛ ولهذا نجدأ كثر أخيلته خلوا من العنصر الوجدانى » ومن 
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المّوجات العاطفية ؛ وهى فى كثير من نوا حيها كالتعادلالرياضى فى الك : والصغر 
والكبر : والطول والقصر ء أو كالتنسيق ال هندسى فى عمل الاشكال من خطوط 
أو مساحات ء أو كالتكوين العلى فى مزج الآلوان واستعراض المتقابل منهاء 
والموتلف والختلف » واللامع والحظلم . وقد تشوب هذه الآخيلة فكرة التناسب 
الحسانى بين شيئين أو أربعة تتقابل على التناظر . فهو فى تخيله مفكر على النسق 
الهندسى أو الرياضى أو العلى . 

هذا ما نحده فى طائفة ضخمة من أخيلته . 

على أنا لانبغى أن نجرد المتنى من الوجدان ؛ فهو مظهر من مظاهر الشعور 
المعروفة فى علم النفس » ولا يخاو منه إنسان . 

وللتنى طائفة من الآخيلة عامها مسحة ظاهرية من رقة الوجدان » ولكن 
هذا لد طَبعه العامل أن الخالت + تل هو مقا ويكلك :+ اليس صادق] عن 
شعور وجداق تفيض به نفسه . 

وسنعرض لاريضاح ذلك ؛ بالاإشارة إلى أظهر أنواع الخيال التى جادت بها 
قربحته ؛ لنعرف كنهها ونسجها . 

اتا 

: أميك فى الخرب وما يتصل برها‎ )1١( 

ولعل هذا النوع من أضخم ما أنتجه المتنى . وفيه تتصور أدوات الحرب : 
وممدا نالقتال. ومأ فيه منفتك ودماءتسيل » فتطغىعل الانهار والبحار ؛ وهامات 
تتطاير ؛ وسماء تمطر الموت , ونرى الغبار وقد تلبد ولمعت فيه السيوف » ونرى 
الآسنة ترتوى بالدماء؛ وتبحث عن مهيج الأعداء . 

وفى خلا لكل ذلك نلسم همة المتنى ؛ وه همة القائد بخوض حار الموت » 
ويروى سيفه من القلوب والأعناق » ونحس أيضا ذلك الخلق الذى بملا قلبه » 
وهو الميل إلىالتعالى والسيطرة ؛ وتسنم هامة المجد . وذلك المظبر الضخم المشوب 
بالعظمة . 
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وأخيلة المتنى فى الحرب أنواع : 
| - فنها ما يشعر بحركة الجيوش والفرسان ؛ وذلك مثل : 


و اعوة لوك معفم حى اه ع سه مر لوقه 
فىفيُلق من حديد» لؤقذفت بهو ص'ف المآن ‏ لمادارت دوائره 
سوطافيةا د > ص - 


مَعَاضَِباليْق بَدْرَالمَْتخَلفَُمٌ وَكنَ منه إلى الْكَمبين زاخره 


ونيض متافرة. ما الى الرقابءولاالشمود 
وي 20 1 0 > موه ده - احم 
قَدْنَ القنله غذدَاة اللقاهء إلى كل خيس كثير المديد 


جث/. امد وم رع ثم - وى ررس شام ورس سك 
قوم إذا أمْطرتمو تأسيوفهم حستوم سحب جادت على بلد. 
َو بَرَرَ الزمَانَ إل شخص) ‏ لخضب شمر مفرقه حسابى 
أو بلمبالغة المشوية بالاستجداء مثل: 
إَامَاضَرَبتَالقرن”" مَأجَْتتَى فك دَمَبليِسَةينه الكل © 
ددي رو ادهع امسوم رم 5 2 2 2 
يفرق ما بين الكماة وَينبَا بطمن يِسَلِي حره كل عَاشق 
وقد حاول فى خلال ذلك إظهار القٌامل من وريلات الدهر ؛ ولكنه تمامل. 
الكبر والعظمة , أو الاستهانة بالآلام » مثل قوله : 
رمابى اهن الْرْرَاء 3 2 ادف ف غشاء من نبال. 
ا ا ا 2 دمع ١‏ 2 
فميرت إذا أصا بتتى سهام- تَكَسرَت النصّالٌ عل النصّال 
ونراه حين يذكر الشيب لايريد أن يذعن بأنه نذير للتخلب ؛ وعلامة للضعفه 
والانمزام ؛ بل يذكر له ما يقارعه ويغالبه , وهو السيف فى قوله : 
)١(‏ كفء الرجل فى شجاعته , 
(0) الجرح. 
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5-5 د على "ير ومع 


ضف الم ب 2-6 تائم المسفت حش َ فملاً مله باللمم 
ب - ومنها المظادر اللونية مثل : 
وَعل الاب من اماه عَاسِد ”© وَعَل السَمَامونَ سباي مس2 0© 


ا 7 . 7 انك ل أرما 0 


>2 موريو لت 


يناف 0 0 قنَا حَيْمدُ إلا ا و 


وقد يمزج ذلك لنشىء من الرقة مثل : 
21 2 1 5 لان قوعم للدي 
َلآ رد الْمْدرَانَ إلا وَمَاوُهَا مَنَّالد مكار ححَاذْفَْقَالشْقَائق 


وَعَحَاجَة ترك الْحَدِيدُ سَوَادَهَا زئبًا تسم أو قذَالاً شائيًا 
وقد يمزج هذا بالتجانس التناسى بين شيئين أو أ كثْر مثل : 
اصرف النَارُالضّؤء عَنْيمْ ‏ دا كيلآن : ليله امار 
َإِنْجُنْمْ اطلام امَإبَعَيم أ أضّاء شرفي وَالَاة 
شق بلاد اروم الاق , سياف وَالْجو باقع دم 
لض لازوّار أغناقة خَيلو 3 مض وحْش خَائقات م نّالطراد 
0-7 ومنها ارتواناالسيرف: ووها مكل : 


. جمع بجسد ء وهو المصروغ بالزعفران‎ )١( 
. (؟) المسح : الثوب الأسود من الشعر‎ 
. العذبة : هى الريش فى طرف الرمح‎ 69([ 
. الجيش العظم‎ )4( 
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وعة بع عق دق هلو 5 د كردم وضع وار 
رَيَّانَ لزأ قدّف الذى ألقيته احرَى من المهحات بحر مزبد 
2ع ااه 8 5 ع ب غيي .2 32 ا 
غذَا الهندوَانئّات بالهام وَالطلى 2 فَهنَ مدازمهاء وَهَنْ المخائق 20 


ا تلت ع اا 


َّ من دم روات منه أسلته ممح ولعت فا يبوائرة 

وقد يمتزج بعض الأنواع الدابقة يعض . مثل : 

يكل الْأَنْسْل التو ذا أندَرَمَا أله حَرْدُمَا 

ولعلنا نليم فى هذا النوع من الخيال ميل المتنى إلىالاإقدام والتصويرالنظرى» 
اله فى هذا عضل نظرى . وليس فيه من رشاقة الوجدان ورقة العواطف 
إلا مسحة طفيفة صناعية . 

(0) ميك السَفَرم مى الماء والسلواكب : 

وأخيلته من هذا النوع سهلة التكوين , فبى لاتخرج عن : الاإضاءة وأثرهاء 
والأوضاع الضوئية » والمظاهر المكانية للكوا كب فى الارتفاع والانخفاضء 
والظبور والاختفاء ؛ والتصورات الشكلية . وإليك أمثلة من هذه الانواع : 

١|‏ فن الابضاءة وأثرها وأوضاعبا قوله: 
لارَلتالعْسْن التى فى سمآئه مطالمة التشسس .الي فى إلثامة 


مهت ل 8 2 و2 ع ةاعر انض رق 
وَلازَالَ تَجتَازْ البدور يرجه فتسْحَب دن نقصانهاً مامد 
١ 2٠ َ‏ 2 و 2 عت نوها + الاي ين 5 
يزور الأعادى فى سماء عَحَاجَة اسنثه فى جانيَيا الكوا كف 
0 6د ترك كوه . 3 يه 0 
كالبذر» من حيت التفت ران يدى إك عَينيك ثوراً ثافبا 


)00 الحندوانى : السيف . الطل : الأعناق . المدارى :جمع مدرى , وهو مايفرق 
يه 'اشعر . !لخائق : قصار القلائد . 
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ا 1 تيك لاطي 3 تَكين. وقد بدك مكنا الكآن ؛ 
لقيش ف داكو 520 ِعْشّى نتَى البلآة مشارقا وَمَثَاريا 


كت عل ديا رهم ٠‏ لما بَدَتْ افوس ولس فباالتشرف 
وقد يمرج هذا بشىء من الغزل مثل : 

َك 41 0 9 0 2م 

كات نقابها غيم رَقيق” لهىة عنعة البدر الطلوعا 


تجوالكوا كبين فلا لدحيدة وَنتَال 0 الشّمْس 0 خَلْتَالهِ 


رَأَتوَجْد'ْ أموى يليل عراقل فقلاي شا وَمَاسلمالفَجن! 
أو بيعض الحقائق العلبية مثل : 
لكب ب الشسوك الررطالية. ‏ فا تتا ما وز الي 
ب - الأوضاع المكانية للكوا كب : 
وكثيرا ما بمزج هذا بالعظمة والتساى , وكاأن رفعة الكوا كب فى أبراجبا 
تثير فيه الميل إلى السمو : فيحاول أن ينافسها ويسامها فى علوها , بل يتصور أنه 
لكان جود تدان هع قله + انظر إلى قوله : 


موده 


م 5-7 5 2 نعل مر من 'تختها كناب محل 
فالرا مز" خبذك أشنا لك إِدَاسْنْت انفلا 02> 


0 


غر بالنجوم ؛فغران دوذهمومه طلم حعون طلس - 0 مَنآله 


٠. 5 8 22 7 1‏ 0 1-0 .0 ىو 8 
رك وين اين لتلى فقطم مَشيّتى فيا الشراكاً! 


)00( أى فلا وازولا ع1 بلغته . 
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ج- ظبور الكوا كب واختفاؤها 
ومن ذلك قوله : 
2 


مآزلت انذثو وَهَىَ نماو عه ع ترارق فى ثرَاهًا الفرقد 


م كنت ْدَق لل ىّ 2-0 اكت فالتْراب تور 


لين شونا ؛ والشيوة تشارق ليخ :ومانَات الرجَال مَبَارتِ 

د - المظاهر الشكلة : 

وهذا قليل فى أخيلته . ومنه: 
ِل انبر لومب الوِمَال تكسا الثم كاهلا 

ه ‏ وهناك أخيلة فى حركة الكوا كب ويطتها » مثل قوله : 
الم يمد أبى شاع 6فرة وَالْدْ لس وَالْكوَاكبْظلمُ 
مابال هذى النوم حائرة ‏ سكا النى مالها قانسة؟ 

يجويها تريأة عه هذا انود رشك بيدة [لثال «أوعيية السو 
فبى لا تعدو التصوراتالسباة للأجرام المضيئة فى أوضاعبا وحركاتها , ف الظبور 
والاختفاء ونحوذلك ؛ وليس هناك من العناصر الرقيقة » أو التصوراتالوجدانية 
الرشيقة » شىء يدل على عمق الابتكار. 

() أميك فى الفزل ومظاهر امال والعلى : 
_ وهذاالتوع هو بحك:وجدان المتنى » وميزان عواطفه » ومقياس للجانب 
الرقيق من نفسه ء فاذا كان لوجدانه حال للظبور والعمل ؛ فهذا ميدانه . فلتنظر 
إلى ما ديجت قرحته من ذلك . 

يتصل معظم أخيلته الغزلية ببيعض أوصاف الجسم وبالتحول » وبالدموع 
وملوحتبا ؛ وكترتهاءوامتزااجبابالدم ؟ وتصوره للجمالمستمد من الشمس والبدر» 
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والصباح و بياضه؛ والليل وسواده ؛ والاغصان وراحة الرياض . وسبامالعيون. 
أو قلب له من الغزل الرشيق نصيب . 

وكذلك الشأن فى أخيلته فىالدموع أو النحول» لانلسح فيه|الرشاقةالمنموجة , 
أ والرقةالقلبية المترنحة ‏ عب أنا لاتكرمافى بعضها هن دقة التصور ؛ وجودةالصناعة. 

وما كنا نرقب من المتنى غير هذا ء وحياته لم يكن فيها بجال للحب أو 
الحيام . ورأيه فى الغوانى ينطق به قوله : 

ومن خن التراق فالتواف ٠‏ ناه . ف . بوابلنة. تلام 

فأخبلته الغزلية لا يقودها وجدان ولا عواطف ؛ وإليك أمثلة منبا : 
عى ا ءجالاه 2 0-1 2 4 7 2 
ا ل ا بُدُوراً طَلَسَتْ فى براقم وعقود 
2 ا ار فر َ 2 5 قزر 2 
راميات باسهم » ريشها الهد بء شق القلوب قب لالجلود؟ 
يقرع يميد اليل » والح تيرد وَوَجْه يميد الصبم والليل مظلم 
3 داء 5ه ا ع 344 1 
وَذ رك رائحَة الرياض كلامب بنى الثناه على الحيا فتفوح 


2 ا ا هه #عو * ام اع 
غصن عَلى نقوى ”" فلاة نابت شمس النبار تقل ليلا مظلما 


هعاس 30 مم 


سَفرَت» وَبَر قعها الفراق بصفرة 0 حَاجِرهَاء وَلَمنَكَ برْقمًا 
فَكَانَا_والدمم يفط ها ذَهَبْ بيط للق قذ رما 


وَمكرن القذارة لأالشس. ولكن خفن افر البدلويا 


و 75 2ق اعم شهدا ارات 
وَحَصْرٌ ثبت الانْصَارٌ فيه كان عليه مِنْ حَدَقٍ زطاقا 


. تثنية نقا . وهو الكثيب من الرمل . يريد الردفين . ويريد بالغصن النامة‎ )١( 
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ونَائة اليْين كاله البَوَى 2 إِدَا تََحَتْ شِيْحًا روَاحهًا ‏ شبًا 
دن ان عاض ده”ي م 5 

با بَْرُ الثرٌ الذى كلدت به .وَلَمْ أرَ يدرًا قبلا قَنَّدَ الشيببا 
وقد امتزج خباله الغزلى مظبر على فى قوله: 

قو وا يد 2023017 2 

درن عيو) خارات كأ 2 الحداقها فق زئبق 
ومن أخيلته فى الدموع قوله : 

ادكو : عر 28 ادة م ل 2 رم 

اوَمَاوَجَدتم فى الصّراة ملوحة مما ارَقرق فىالفرات دموعى؟ 

إِنْ كنت ظَاعنَة فإنَّ مَدَابِتِى تنكف ماد كم وى الْييسا 


00 ل 0000 
وَكُلمَافاضدميى غَا ضَمصطر ىح كالْمَاسَالَ مِنْجفتى مِنْ جلدى 


يذ أن مؤنة هر فوع 2 اقلق عق ل ىا لاهيوك 2 

بللت يارد وام سنيدى وعب ره صرف ؛ وف عير لى دم 

لولم يكال والشترونى. نا كذ مدت سيل اقم 
ومنبا فى نحول الجسم قوله: 


وَخَيالُ جسم 7 0 7 البق ع 03 06 السّقام 4 وَل م 


. م * 0 . 3 504 3-8 20 
كسمي من برنة #قلو أضارت وجا لقت 1 احالا 
حورج عت 2 لمي 8 ا 

وأخيلته المستمدة من مظاهر التحلى مارب إلذة ارمق 3 57 ١‏ 
انظر إلى قوله : 
وَقَدْ حَفَىَ لزان به عَكَيْنَا كلك ادر فيه النظام 
م قوق : الأحيدب كلد “امد تق الررين الشدلده 
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ا 
وقد رَحَاوا - جيد تابر عقده 


بوَاد بد :اما بالقلوب » كأنّه 


فبؤتر عله الفرلة تفيض بالوجدان النابض لوالا الرققةء طلقا 
الطروب؟ 
لعل القارىء يرى بعد هذا أن المتنى ليس شاعر الوجدان أو الجال . 


إن انا 


)4( و للستنى أغبل أمرى مبتكرة أو منقولة فى معاد, 


وصف القلم: 

8 00 بيت اا ا 
تديف الشوىء تمدو على امراسه 
بنع لآم فى تار لِسَائه 


لفك 


بات 06 م ا عر 


قصريح؛ م مَتَى ينطق تج جد كُلَلفظةٌ 


ب ىفن ذلك قوله فى 
ساعن موه ليع و د 
وَبحى؛ فيقوى عدوه حون .قطم 
ب 5-9 9 4 م ل 2 
كين فل مان كن 


١ 0‏ 
وَاعصى لمولاء 3 وذ منة أطوع 


عع از 


أصول البراعات. اللى. تفرع 


ب 
ممم 0 6س 2 
وتضحى الخصونا مشخ" كات ف الدرَى وخياك فى اعناقهن قلائد 
نس لآءن الحَفا ذه تخيل م إفرانده 1 
ا ل مع فكأن فيه مسينة 9 التراان 


َجَرَىعَل الورَق التجيمالقَان”» 


كان التارئج فى الأغصان 


ومنها ما استمده من قواعد النحو أو غيره مثل : 


إِذًا كنم و بن فعا ا 6 


مَغى قبل أن لقى عليه الحوازم 


اي لت م ل حا 
كان سخاءك الإسلام » تخقى 


)١(‏ الغربان التى تدنو من الآارض. 


]ناما جلة د عافية ارداق 


(0) الدم الآحر. 
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يتضح من كل ما تقدم أن المننى فى أخيلته وأسلوبه فى صوغبا . هو إلى 
الرسام أقرب منه إلى المصور ؟ والفرق بين الرسم والتصوير أن الرسم تخطيط » 
والتصويرتعبير ؛ والرسم نقل ؛ والتصويرابتكار؛ والرسم تصميرهندسى, والتصوير 
هو لغة العواطف » والمعير عما بجيش فى الخواطر ء و يتغلغل فى نواحى النفس 
الحساسة ؛ والرسم أقرب إلى العلوم النقلية المندسية , والتصو ير فن جميل ٠‏ يتجى 
فيه وحى الضمائر . وإام السرائر ؛ وأساس الأول الفكر والعلم » ودعامة الثاق 
الوجدان والفن اميل . 

عل أنا لا نبنى بهذا أن نغض من شأن الخبال الفكرى » أو أن نرجح عليه 
الخيال الوجدانى ٠‏ فلكل من هذين النوعين مكانته فى عام البيان . وقد .يرى 
رجال العلم والفلسفة والفكر أن الوجدان ليس بالقائد القوى المكين » وأن 
سيطرته على العّل وأعماله تزعزع دعام الحياة الرصينة , وأن الشعر الوجداتى 
ليس إلا نوعا منالترف. أوالطنرف الى يتسلى بباالناس فىأوقاتلموموسرورم؛ 
وأنه هو ذلك النوعالعذب ؛ ولكن أعذبه أ كذيه ؛ فقد يلبس الحق بالباطل , وقد 
يسوق إلى الهيام فى أودية الغى والضلال: ولعل هذا من الآسباب لما وردفى 
الآيات القرآنية الكريمة فى قوله تعالى : ( وَمَا علَمنَاه الشعز وما يتبعى ل ) 
وقوله تعالى : ( والششتراه يكبم القَاوُون . ألم شر نم فكل واد يبيمون . 
َنم يقوْلونَ مَالا يلون . ) 

وقد يقول أربابالفكر فوق هذا : إنالخيالالفكرى هو النوعالخالد. الذنى 
لا تغير من ديباجته ورصانته أحداث الزمان وتقلبات النفوس »ء ولا تعصف به 
عواصف العواطف التقلبة . فالتأثر الوجداق عرطة للتبدل إذا اختلفت 
الآمر جة » وتغيرت الأجواء » فأثرتف الطباع ؛ وتحكمت ف الاهواء ؛ وماأسرع 
تقلبات النفس البشرية تبعا للزمان والمكان ! وأما التأثير من ناحية الفكر 
والخيال الفكرى فهو أيق وأثبت ماكرتت الايام ٠‏ 


وعبىهذا الأساس يرى أنصار المتنى-من رجال الفكر والتنسيقالصناعى 
فى أخيلته نوعا من حسنالرصف والاتران , ويرى فيها علماء البيان منالتشبييات 
والحسنات مايسترعىاهتمامهم . ولنا أننقول : إن المتنى - وإن لم تصادف أخيلته 
هوى من أنصار امال الوجدانى ‏ قد نال إعجاب أر باب الفكر ؛ وإطراء رجال 
الببان ؛ وهو - وإنلم يكن شاعر الخيال الرشيق ؛ واجمال الوثيق . والوجدان 
الرقيق - فبو شاعر الحمة العالية . والآمل الضخم , والحكم الحيوية الخالدة » 
.والفلسفة الاجتماعية الصادقة . وممثل هذا كتب له الخلود ٠.٠‏ ! 


عبر احبر مس 


2000310 


11 صحيفة دار العلوم 
عبارة المتنى 
بن البداوة والعجمة 
عام ان عب الجوار 


مدرس فقه اللغة بدار العلوم 


المعروف س حياة أبى الطيب العلمية ؛ أو دراسته ‏ إذا صم هذا التعبير ‏ 
أمران : 

الاول : أنه تعلم القراءة والكتابة , ولزمأهل العم والآدب ؛ ولازمالورّاقين» 
واستفاد علمه من دفاترهم , وأ كب علىتعلم العربية صبياء ونظر ىكتب الفلاسفة 
والمناطقة , وأفاد من ذلك كله كثيراً ؛ لما وهب من قوة فى الحافظة . 

الثانى : أنه خرح إلى البادية مجاوراً ‏ وصاحب الأعراب فيها سنين , فما فيبا 
خياله » واتسعت دائرة معلوماته اللغوية والشعرية » ثم عاد منها بدويا قحا. 

وقد جمع ذلك فى قوله : 
لتيل وَالل وَاليداه تترفنى والسَيْفوالرشح»والقرطَاسوالقه 

أو فى الرواية الأخرى : 
لحيل واللبل والْييْداه فى والمربوالضرب:والقرطاسوالل 

وإن أردت أن تعرف نصيب كل من الدراستين السابقتين , فا عليك إلا 
أن تنظر إلى ما سرده فى هذا البيت , حتى تجد أن نصيب الدراسة الثانية » دراسة 
البادية ؛ أوفر فيه من نصيب القرطاس والقلم . 

ومما لا شك فيه ؛ أن مجاورته فى البادية كان لها أثرها فى لخته وشعره :وما 
يتبع ذلك عادة من حس وشعور» وذوق وملاحظة, فلا بدع حينئذ أن قد 
اتخذنا البداوة حدا أعلى لعبارته » حيث يتجل فيها كثير من سمات البداوة؛ فى 
ألفاظه ومعائيه . 


عبارة المتنى /5 


أما نشأته الحضرية ؛ وما كان بعد رحلته البدوية . من تطوافه فى البلادء 
وانتجاعه مغانى الملوك » ومخالطة حواشيهم ‏ فلا بد لكل ذلك من أثر فى ظهور 
طابع الحضارة (أو العجمة) أحيانا فى عبارته ؛ ولهذا جعلنا العجمة أوشيهها ؛ من 
التكلف فى القول , والصناعة فى اللفظ , والالتجاء إلى الالتواء فى الدلالة ‏ حدا 
أدلى لعبارته . 
ويعنينى أن أوجه النظر إلى ما أردته فى العنوان من لفظ «عبارة» قب لالدخول 
فى الموضوع: 
لست أريد بها هايعرف بالأساوب »؛ وإلا وجب على أن أتعرض له من 
جميع نواحيه , ولا أريد الألفاظ مجردة عن المعاتى ‏ أو العكس » بل أريد معناها 
العام حتّى أكون ف حل من التعرض أحانا للفظ , وآونة للبعنى وحده, 
أو لما معا. فبى إلمامة يبل » بماكان للبداوة والحضارة من أثر فىلغة أىالطيب ٠‏ 
وإف - قبل أن أشرح أثر البداوة فى لغة شاعرنا » وقبل أن أسرد طرفا من 
يحمة لخته - أود أن أضع أمام نظر القارى. أمثلة توضح مرادى من العبارة . 
)0( قوله من قصيدة بمدح بهاكافورأ سنة جوم ه : 
عر رر. اعراقةث عله در 2 مومه 
ازورهم » وسواد الليل يشفع لى » وَ تثنى» وبياض الصبّح يغرى ىف 
فأنت ترى ففهذا البيت , أن هذه الزيارة بدوية » والتفكير بدوى» والمرآى 
والفثيل بدوى أيضاء إلا أن الصناءة اللفظية واضحة فيه » من حيث المقابلة ٠‏ 
فثل هذا البيت جمعت عبارته بين سمات البداوة معنى؛ وطابّع الحضارة أو 
العجمة لفظا . 
(؟) قوله من قصيدة بمدح على بن إبراهي التنوخى : 
ملت القطر » أغطشها رُبُوعَا وإلآفاسقها اسم" التقيمًا ...! 0 
0 موا 16 7 
اسائلبًا عن المتديريها 2 فلا تذرى » ولا تذرى دمُوعًا 


(1) الملث : الدائم المقنم . والربوع : جمع ربع . 


01 صحيفة دار العلوم 


فق هذين البيتين فكرة بدوية , بذكر الربوع , والغضب عليباء وسؤالها» 
وذ كر القطر و الدموع , ال ؛ ولكن فيهما م نأثرالعجمة أو التكلف » أوالخروج 
على قواعد النحو والصرف والاشتقاق : أو الصناعة عامة ‏ إبدال الربوع من 
الضمير فى أعطشبا ء أو إعادته عليها متأخرة »كا فعل فى قوله أيضا : 

8# _ طاح أب 5 3 ع .عه 2 
أعيذهًَا ترات منك مادق أننحسبالشحوفيمشحمهورم! 
وفيبما أيضا قوله : المتديرها من حيث الاشتقاق؛ والصناعة فى قوله: فلا 
تدرى ولا تذرى من حيث الجناس الناقص ٠‏ 
9 وبر ع 1 

لعارمى مرتد ء عخيرى ل 

فهذه عبارة بدوية لفظا ومعبى ٠‏ إلا أن البيت الثانى دخلت فيه الصناعة 
اللفظية من حيث التقسم . 

)4( قوله من قصيدة قالها فى صباه ؛ بمدح مد بن عبد الله العلوى : 
0 دسل 5 3 1 5 - 2 
لا ناقتى تقبل الديفَ » ولا بالسّؤْط ْم لمان حدما 
00 2 
ثرا كبا كورها » ومشفْرُها ليا شرع مقوَدها © 
فبذه أيضا عبارة بدوية لفظا ومعنى ؛ وقد تحس ف البيت الثاتى شيئا من 
الصناعة اللفظية » م سبق ٠‏ 


» الممه : ما بعد من الأارض واتسع . والعرامس : النوق الصلاب الشديدة‎ )١( 
. جمع عردس ( بكسر فسكون فكسر ) . والمخيرة : العلم بالثى.‎ 

(؟) الرديف: من يحلس على الردف خلف الرا كب . والشراك : سير النعل » 
والكور : الرحل أو بأدواته . والمشفر البعير : كالشفة للا نسان . والشسوع : جمع 
شسع ( بكسر فسكون ) » وهى سيور للنعل تكون بين خلال الاصابع . 
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أما بعد : فلنقصد إلى شقى الموضوع . وهما: 
)١(‏ أثر البداوةفى شعر أنى الطيب. 
(ن) علائم المجمة فيه . 
أولا : لازمت البداوة أبا الطيب فى شعره . فظبرأثرها فبه؛ حتىفى آخر سنى 
حياته » وفى كثير من قصائده السيارة المبمة . ومن مظاهرها : 
() استعال الغريب من الأالفاظ . 
(؟) وصف الخيل. 
(م) تشييبه بالبدويات . 
(4) عليه بالحيوان والسباع وطبائعها . 
(ه) ما يلازم البدو من الخشونة وقلة الذوق ٠»‏ أو عدم تحاثى التشبيبات 
المعيبة ونتحوها . 
وها نحن أولاء تعرض لكل نقطة من هذه النقط مُكل أو بعض المُثل : 
)00 أما استعال الغريب من الآلفاظ فيزم بعضبم ‏ أن شاعرنا كانت تلتايه 
من آن لآخر ء نوبة أشبه بالمى , مبذى فيها بالغريب » ويخرج كل مايق عالقا منه 
بنفسه ؛ فى صورة أرجوزة ؛ خفف بها ما كان مرتكزاً على صدره من هذا الخل 
الثقيل ص /7ا/ا 7 من كتاب أى الطيب محمد وال حلى بكك . 
وصحة القول فى هذا : أن شاعرنا كان من المللين بغريب اللغة وحوشيها » من 
المتضلعين فبها ؛ امحيطين بمفرداتها وأسالييهاء لما وهب من قوة فى الحفظ ؛ ولما 
أثرت فيه مجاورته بالبادية . فالبداوة » أو غرابة اللفظ , أصلية فيه , لاحمى تنتابه ؛ 
وإنما الذى طرأ على شعره . وماكان يعثر به حينا بعد حين , فهو الصناعة فى. 
ألفاظه , وتكلفه التنزل فى عبارته : فراراً من عنجهية البداوة , وخوفا عل مدوحه 
وسامعيه من صعوبة فبم كلامه . وقدكان كثير منهم من المستعجمين ؛ الذي ن كان 
يرى ضرورة مجاملتهم » بالتكلف أو التعمل أو التنزل فى العبارة ( كاتراه واضحا 
فى الشق الثانى ) ٠‏ 
ولست أظن أن المتنى , حينكان يحرى اللفظ الغريب على لسانه »كان يشعر 


0 حيفة دار العلوم 


به حين ينطق ء أنه عنده من الأألفاظ السائغة كا رأيت فى قوله : 
ومبمه جبته على قدمى2 تعجز عنه العرامس الذلل 
المواقف ٠‏ وفى أمنع مكان من القصيدة ٠‏ قال من قصيدة بمدح بها كافوراً سنة 
1 ه أى قبل وفاته بان سنوات , هذه الآبيات الثلاثة متعاقية : 
أبالمنك .ذا الوَجْذا لُذى كنت تائق إِليْه ؛ودًا الوقت الذى كنت رَاجيا | 
لقي تالمرَورَى ؛ والشتاخي دونه » وجيت هحير يئر لصاوي |00 
فانظر إليه كيف وضعالبيت الثنى بين البيتين فى القصيدة » وانظر إلى الشطر 
الأول منه ! ويقول بعضهم : ه كيف ضاعت الشطرة الثائية منه , أمام شناخيب 
الشطرة الأول ؟ , ولكر. الذى أراه أن الشناخيب لم تؤثر فى البيت تأثير 
المرّورَّى ! وأين هذا البيت من قوله فى القصيدة : 
داجو مير زق خَلاصامنالأذنى فلا الجد مكسوبّاء ولاالمَالاقيا 
ولكن المتنى له العذر فى ذلك , فاإن الفتى الريق النشأة , ولو تحضر أوترى 
فى بيئة أجنبية , تجد له بوادر م نكلامه , تحمل سمات الريف لفظا وتفكيراً . 
)0( وترى فى هده القصيدة نفسباء من ملامح البداوة: وصف الخيل الى 
حملته إإىكافور من قوله : 
تجرد هزد نا ين 1ثلنياالقنا فين خفان تسن الموانا 


)١(‏ المرورى : جمع مروراة (بفتحتين فسكون) وه الفلاة الواسعة . وااشناخب: 
جمع شنخوب , وهى القطعة العالية من الجبل » أو رأس الجبل . والهجير: شدة الحر . 
والصادى: العطشان . وإسناد العطش للباء مبالغة يسيغها الذوق فى هذا المقام . 


عبارة المتنى ٠6‏ 


كا نيحده فى كثير من قصائده ‏ حتى فى بيته الذى قتله ‏ قد بدأ بذ كرها . 
0( م نأوضحآ ثار القربية البدوية . ٠ف‏ شعرالمتنى وذوقه ؛ تشييبه بالبدويات 
واعتقاده أن الحسن لايكون إلا فيبن ؛ حتى لد اتهمه بعضهم فى هذا بالتعصب 
للأعراب , وجعل غرامه بالوحشى المبجور من الالفاظ . ورغبته عن المألوف 
الخعارف متراء تبيجة مرية عل هذا اأتعضب. : 

ولكن لاغرابة فى هذا التشبيب ؛ ولا يجب من تفضيله حسن البدويات » 
فإن معيشته البدوية . وقدكانت فى سن بين العشرين والثلاثين. غرست فى نفسه 
الولع بالبدويات . .ذو نالحضريات , وتحكمت فى ذوقه من هذه الناحية ٠‏ للانهذا 
ذوق الشياب . وهو ذوق يلاثم الإنسان حى شيخوخته ؛ فإنه يذكر داتما أيام 
شبابه » وألعاب شبابه » وأوقات شبابه ٠‏ ولا ينسى رفقاء شاي » ولا يرضى إلا 
بذوق شبابه . عأ ن وجوده فالبادية هيأ له تلك الفرصة ؛ دون حياته الحضرية . 

ولقد ترى ذلك واضحاء فى موازنة بين حسن البداوة وحسن الحضارة » 
فى قصيدته الى قالها بمدح بها كافوراً سنة <* ه والى مطلعها : 
من الَاذْرٌ فى زى” الأغاريب ؟ " حمر الخل وَالْمَطاوَالَْلا ين إذ0 

قال : 
قا أَوْجْهُ المضر الْمُنْشَمْستات - به ا البَدوئّاتٍ العا يب 3 


روا ى دوور> و2 


3 ل انار و بتطرية » وَفى البداوة حسن غير يخلوب . 
2 المميز 5 الآرَام ناظرة. :وغية أأظرّة»ف الحسن والطيب”»؟ 


)00 الجاذر : جمع جؤذر » وهو ولد البقرة الوحشية . 
() الرعابيب : جمع رعبوبة , وه المرأة الممتلثة البيضاء . 
5 المعيز : خلا الضأن » وهوكل ذات شعر  .‏ الآرام : جمع رم . وهوااظى 
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أفدى ظباء قلآة » ما عَرَفْنَ بها مَمْمْ الكلامء وَلآسَيم المؤاجيب» 
ولا يرن مرك > الشكاع. “مال أزرًا عبن: سَقلات النرا قت 0 
35 ا مو تورث وبق رم ل "ل ع و ا د ار اال 
ومن هوى كلمن لدست موهة ‏ تر كتلونمشيى غير" خضوب. 

فأنت ترى بدوية مطلع القصيدة , وترى فى هذه الآبيات » تفضيله البدوية 
لفطرتها وطبيعتها ‏ وبعدها عن الصنعة فى الحسن والتزويق ع ترى طابعالبداوة 
فى ألفاظ : ( الرعابيب ‏ المعيز ‏ الآرام ‏ ظباء فلاة ‏ العراقيب ) ٠‏ 

ويحمانى وضع لفظ العراقيب فى موضعه . على التفكير : ماذا يكون الحم 
عل شاعر أو أديب يصف الآن فتاة جميلة بقوله ه ما أحلى كوارعها !ء 

ولست أشك فى أن لفظ العراقببهنا وحده .كاف ف التنفير من الحضرية . 
ولقد يمر الانسان عل ىكلمة المعيز فيقبابا » ولكنه لا يسيغ لفظ العراقيب ,ولا 
يود أن يرى هذه العراقيب ء مرما كانت صقيلة أو خضبة . 

(4) إن من يعيش ف البادية » لا يرى له أنيسا ‏ بعد أخيه 'الا,نسان - إلاجمله 
وكلبه » وإلا ما يراه من الحيوان المستأنس وغيره. وقد تتهيأ له الفرص الكثيرة 
لمراقبته ودراسة طبائعه , وحشيا أو مستأنساء فتخذ منه مثل الجمال » والفضائل 
والرذائل » وبحرى ذ كره على لسانه ؛ وهذا لا إستغرب هن أن الطيب كثرة 
ذكره للحيوان فقصيده , وأقرب الآمثلة إلينا الآن: القصيدةالسابقة , ققدجرى 
فيها ذ كر الحيوان فى المواضع الآثية : 
من الجاذرٌ فى زى الأعاررب ا الل والطاي والجلآيبٍ ! 


00 5 مكودع ممم احم اخ سراح حم ا قي 
لا جز لى _لضنى لى لعدها بقر تجزى ذموعىمَسْكوبا سكوب 


د ب اج مر د 3 عن ووم 
كمزورَة لك فالاعرّاب خافية أاوهى؛ وقد رقذواء منزؤرة الزرم 


قذوافقوااا وح شق سكت مزاتمها وَخَالقُوهًا فويض وتطنيس + 


0 العراقب : جمع عرقوب » وهو ما بكون عند الكعب ٠‏ 


عبارة المتنى 1١٠.‏ 


ا عن الا ام ناظرة » غير ناظرة ,فى الحْسْنْوَالطّيب؟ 
أي باه قلا مَاعَرَفْنَ با با مَطْخ |الكلام وَلأسَيِمْ السَوَاجِيبِ. 
فْنَ لبايك ل َائْلهَا : ماذا لقينا م نالحد السّراديب؟90 
ومن الامثلة ول من قصيدة يمدح مد بن سيارين تكرم الى : كمه 
الى 7 عمدو 1 .عرو ه» 

أده إلى هَذَا الزمان أَميْله”؛ تأغلمي' قد : + دسي وَغْدُ 


3 ولعرر ةم ومع رم دول وشثرة ‏ ور 


عه د ِ م واسهدهم فهد 6 وَأعِْ كرات 
دن تسكدالث اقل الحرةانيرى 10 6 مدن صَدَاقتهٍ 3 

فتراه فى البيت الثانىبدويا قحاء ذكر ثلاثة من الحدوان , مشيرا إلى طبائعبا 
فقال: إن أ كرمبم فى خسة الكاب , وأسبدهم فهد . والفبد يضرب به المثل فى 
النوم » فيقال: أنوم من فبد ؛ وأشجعبم قرد ؛ لأنهيضرب به المثلفى الجين ؛ حتى 
إنه يقال : إن القرد لا ينام إلا وفى كفه حجراشدة الفزع » ولا ينام الليلى حتى 
يجتمع إليه كثير مهن ...| 

أما البيتان ( الأول والثانى ) فأنت تراه فيهما رجلا اجتماعياء خب الزمان 
وباد أهله » ودرس طباعبم . واطلع دلى خبايا تفوسوم . ولكنه عل أن لا مفر 
من صحبهم : على عداوتهم 

وانظر إليه لماذا صخر أهلله فى البيت الأول ؛ وقد تعثر بمثل هذا التصذير 
كثيرا فى كلامه. 

)0( ومن [ ثار البداوة فى شعرالمتنى ٠‏ تكنيته بالحيوان »٠كةوله‏ من قصيدة 

كتبها بعد أن بعث إليه سيف الدولة يستدعيه : 


)١(‏ الجرد : الول الضوامر الى ايس لبا شعر . والسراحيب : جع سرحوب وهى 
الفرس الطويلة . 


0 صحيفة دار العلوم 


وَمَنْ ركب الور بَنْد الجا د أتك رأظلافهواليْ !© 
بريد بالثو ركافورا : وبالجواد سيف الدولة » ولا ريب فى أن تشبيه الملوك 
بالحيوان ما ينو عنه الذوق» ولكنها آثار البداوة قلح عله فى ذلك . 
06 و باطلاعك على سائر أبيات القصيدة ؛ تعر فيها بالكلمة . الى يضرمها 
علاء البلاغة مثلا الفظ المستكره ؛ وهى الجرشى فى قوله : 
ميارك الانم, 2 الْمَنِّ كيم الجر ثى شر القت 
وبلحظ أن لفظ الجرشى مبما وصف بالكرم , فان استكراهه يغنى عن 
فونه ماهد 
إلى هنا قد استعرضنا بعض آثار البداوة فى شعر أى الطيب؛ وهو الشق 
الأول فق الموضوع ٠‏ ووجب أن نبدأ بالكلام عل الشق الثاني منه . 
ثانيا : علام العجمة فى شعر أنى الطيب : 
أبلة مركت ها أريده باللجمة ويد وَضمرا تق مقالةالعاية» ويد ماين 
بك من الأمثلة . فلست الآن فى حاجة إلى أن أقول: إذا كانت البداوة من 
شأنها الوضوح ف التعبير عن المراد: بقدر المطلوب من افظ بين . لا تعقيد فيه 
ولا صناعة ولا تكلف ء ولا خروجا عن المألوف من قواعد اللغة والااعراب- 
فان العجمة تكون بالتقصير فى ناحية من هذه النواحى . 
وليس من المستطاع استقصاءكل ما جاء بشعر أى الطيب من هذه العلاثم » 
على الرغم من كثرة الجيد فى شعره. ولكنا تختار بعض الأابواب النى توضح 
ها نريد من هذه الدراسة ٠‏ 
ولقد غالى بعضهم فى وصف هذه الناحية من شعر المتنى ؛ فعدكلامهمنظوما 
تازلا عن درجة الشعر عكا قال ابن خلدون مثلا .كا وصفه بءضهم بأنهكان قائد 
عسكر ؛ يهجم على ما يريده :لا يبالى ها لق ولاحيث وقع ءا ذكر صاحب 
)١1(‏ الأظلاف : جمع ظلف , وهوللبقرة والشاة والظى منزلة القدم للا نسان . 
الغبب : ما تدلى تحت حنك البقرة . (8) الجرثى : النفس . 


عارة المتنى م١٠١1‏ 


العمدة والصبم المنى ؛ هذا إلى ما جاء فى اعرف الطيب » هن أنه كان يكثر من 
التحرى والتنطس فى ألفاظه ومعانيه » حتى تنقاب قرحته صنعة . وبادرته تكلفا» 
وكان فى أراجيزه يقصد محاكاة البدو , لجاءكل ماله هن هذا النوع معقدا . جافى 
اللفظ والتركيب ... إلى آخر ها قل . 
وليس يعنينا سرد ما قبل فى شعره , ولكن المهم هو وقوع شىء من هذا 
فىكلامه » فيجب أن نشير إلى اليسيرمن ذلك بالقثيل . للموازنة بينشقالموضوع . 
ولعلنا نوفق فى ترتيب نقط هذا الثق على انحو الآتى : 

(1) ورود الألفاظ غيرالعربية فى شعره. 

(0) تكرار اللفظ مرارا فى البيت ٠‏ 

09 الا كثار من ذكر اسم الارشارة (ذا). 

(4) التعةقيد المعنوى ؛ أو الترا كيب المعقدة . 

(ه) الركاكة وااسفسفة بألفاظ السوقة ومعانهم » أو الهجاء المقذع بالالفاظ 

المكشوفة . 
() العسف ف اللغة والاإعراب . 
وهاك شيئا من الأمثلة الى توضم هذه النقط : 

)١(‏ عاش أبو الطبب فى النصف الآول من القرن الرابع المجرى . وهو 
عصر الاغخطاط ااسيامى . وددير الولاة المستعجمين ؛ الذين تقسموا رقعة ذلك 
الملك الشاسع . دوائرصيرة ؛ >#وطبا دائرة الاوسلام : وتربطها رابطة التوحيد 

( وتفرقوا شيعاء فكلمحلة ) فيها أمير المؤمنين ومنبر 
وقد أم” شاعرنا كثيراً من هؤلاء الولاة ومدحبم ,فلا بدع أن ينزل فى 
عبارته أحيانا إلى دستوام , فيجامليم وحاشيتهم ؛ بإ نشاء مايسادت عةوهم من 
العبارة ؛ ولو اإتزم البدؤية لآثقّل على سامعيه وممدوحيه . 
لهذا لم يكن بد من أن ترى فى ثنايا قصائده بعض ألفاظ منحطة ؛ وعبارات. 
أيمية دن أسهاء مدان الأعمية » وأسهاء مدوحيه ,يا ترى ترا كيب معقدة . 
أو ألفاظا مبتذلة . إلى غير ذلك مما تراه فما يلى : 


1 حيفة دار العلوم 


من ذلك قوله فى قصيدته الى بمدح .ها عضد الدولة أبا شجاع فنا خسرو 
ب ووم معن اسن الى لير 
ا-أوم بل ن ولق واطلا. .نتن تاك الل اما 
رمن ألا أرق قاين واسصنل ناما برسي أن 
ا ترى فى هذا المطلعتكرار لفظ أوه وواها؛ وهما اسماصوت يفهمهما 
الأيجمى مثل العرن » وهذا يؤيدما رأينا من أنهكان بتكاف الآنزل عن متانة 
العبارة ورصانتها » جاملةالسمدوحالمستعجم . ولو أنه بدأ القصيدة بالغزل؛ ولعلك 
تسايرنى فى أن هذين البيتين ؛ مهما حملا منمعانى ألم الفراق ؛ فان التعقيد واضح 
فهما؛ ولولا أن الموضوع غزل؛ لكان جديرا بما يستحق . ألست ترى المعنى 
سخيفا فى حد ذاته ؟ 
ا ار ا ا - 3 
حتى فى هذا البيت البدوى الفكرة ‏ تراه يدخل الصناعة اللفظية فى إياكم 
وإياهاء فيدعو الا نسان للتفكير فى عود الضمير . 
جا شاع بقارس» عَسّدَالهَ مم وله 2 5 0 ماما © 
على الرءْ م مما قال أبو الفتتح فى هذا البيت : على أنه قصير الوزن ؛ قد جمع فيه 
ان جا و ع ب جم مسا رو 
أحسن المع والمدح- فإنى أراه يؤيد نظريى من أنه كان يتكلف العجمة فى 
كلامه . حتى ذ كر اسمه ولقبه بالفارسية : ويخيل إلى أنه كان ينفخ شدقيه ؛ عند 
النطق هذه الأسماء و يوقعها توقيعا فارسيا . 
ومن ذلك قوله من قصيدة يمدح بها عضد الدولة وولديه : 


ها 
3 


” متازل لم يرل مباعالة شن إلى التو بتْدَجَان‎ -١ 


(1) فى بعض نسخ الديوان (شاهنشاها) بألف بعد الشين الأولى » والوز ن,أباها. 
() الوبندجان : «وضع فى طريقه » أو هو بلد بفارس . 


عبارة المتنى َل 
ظٌّ 
0005 وَأَرْضُْ 0 شر م أن 
فترى أنه جمع الأأرض على أروض » وقد صرح سيبويه بأن العرب امتنعت 
هن تكسير أرض » استغناء عنه بأرضين وأرضات ٠‏ 
عت من الغريب قوله فى نفس القصيدة : 
كنم الجَمَاجم, فى الْمَنَاصَى كما الْبِلْدَانَ ريش الحيقطان 60 
فلم يفته فى هذه القصيدة ؛ أن ذكرنا شريه واليوان وباوت أ[ 
ومن هذا القبيل قوله يمدح أبا بكر على بن صا الكاتب بدمشق 
67 ل سس 2 22 عن ]كم 5 2 
3 3 مرا 0 ذأ م ى“ءولا كل" 37 7 
21622 رمي دن ان 7 
فَكَان الفَرِيدَ ا اليا قوت من لفظهء وسام اله كاز|(» 
لقعم العو د بد الأعادى ‏ ذوئف ققام” شكر الأموتاز ©) 
وهذه الآبيات غنية عن التعليق ؛ فى كل بيت لفظة فارسية » وإن عرب 
بعضبا , إلا أن المستعجم يعرفها فى لغة فارس ٠‏ 
(؟) لنا أيام الصباء عباراتحفوظة , متقارية الألفاظ , كنا نلهو أونستعجر 
)١(‏ الواو من ( خسرو ) هنا تحذف فى النطق , ويصح فتح الراء . 
(0) العناصى : جمع عنصوة وهو الشعر المتفرق فى جانى الرأس . الحيقطان : ذكر 
الدراج » وريشه ألوان. 
(©) دوذبار : بلدة من بلاد ١‏ 
(4) أبرواز :هو أبرويز ء أحد ملوك العجم 
(ه) الفريد : كبار الاؤلؤ . واحدته فريدة . السام : عروق الذهب . الركاز : 
الذهب فى معدنه . 


)03 الاهواز : كورة بين البصرة وفارس . 


م صيفة دار العلوم 


بترديدها , طلبا لوضع لفظ مكان آخر . فتكون سسخرة » مثل «بربرينا ببىمنبر» 
وبربرى برمه بىمنبر » طلع منص بر برزق يمه أحسن دن منبر بربرى ا 
ص يعجز المتنى ‏ وقد طرق أبوابا وضروبا من الافتنان فى شعره ‏ أن يأى 
على هذا الضرب فشعره ؛ أو ما يقرب منه ؛ وأعنىبه ترديد اللفظ أو تكريره » 
وك به يقول معجبا بقدرته : إنى أخاق من ااكامة الواحدة عدة معان » وهى 
هىءلا يتخير معناها » وفى ظلى أنه يريد بذلك أن يشغل السامع بالتأمل فى تتبع 
المعنى . ليصرفه عن غثاثة اللفظ , أو تكرهه هن تكراره . والآمثلة فى هذا 
الباب كثيرة , أريد الاقتصار على قليل منها . 
من ذلك قوله من قصيدة الها فى صباه : 
١-وَموْجادلفى‏ وهو لجيه ويحبل علمى أنه بىَّ جَامِل 
بفقلقات ,الم اذى قلتَلَالسَما اَل عيس كلينَ قلاقل 
جد غالة عيشي أنلنت كران ولس شبد ان لفت الما كل 
وقوله من قصيدة يمدح أيا الفرج أحمد بن الحسين القاضى : 
و لاالك فح يلم الشح له-١‏ وسفن انف ينه ألنه 
وقوله بمدح على بن منصور الحاجب : 
سدافالتها الأسوة ؛يقوكها أببد تنكول لة الأدوة تاليا 
وربماكان هذا المثل الاخير أخف الأامثلة . وأوضحبا معنى قريبا. 
فتراه كرر لفظ جهل خمس مرات ف البيت الآول؛ ولفظ قلقل أربعافى 
الثاى ؛ ولفظ غث كذلك ف الثالث ؛ ولفظ الضعف ست مرات ف الرابع ؛ 
ولفظ الأسد أربعا فى البيت الآخير . 
(م) أما كثرة الاإشارة: فقد ذكر الجرجانى فى الوساطة , أنه أ كثر الشعراء 
استعالا إذا التى هى للاإشارة . وهى ضعيفة فى صنعة الشعر , دالة على التكلف . 
قال: وربما واققت موضعا يليق فاكتسيت قبولا . وقد يكون استعالها سخاتة 


0 
ا 


عبارة المتنى ايل 

وضعفا . (ي تراه فى مثالى ى ؛ ه ) . ونحن ذاكرون لك مشلا منها . 

: : لداقك رأنت البيت‎ ١ 
السك ءوَاالوَجْهْالَذِى كنت تائق) 9 إِليْمءوَدَاالوَقتالَذى كن ترَاجيًا!‎ 

بت قرف من ويخ االعدحيد ان مي البكن: 

ذا المي أ ذا اص ؟أمأنت 6 
ا م 
وديا الذى 06 البرق ١‏ أم لم ؟ 

الدعص : قطعة من |ارمل مستديرة ٠‏ 

3 ان فيد يس عن اجو تياتن ينا و 
لسن وَعَينى + وَالقواد وَهدتى ٠.‏ أَوداللوَاى ذَااسْمبَامنكوَالشطر 
وَمَاأْناوَمدىقلتذا العتز كله .ولك لش مرفي كين تيع ة” 
وَمَاذَا الَذَىفيه من الحَسْنرَؤ:) وَلَكِن بَدَافوَجِهه توك البشر 

و - قوله عند أبى مد بن طغجج : 
مها بكم 00 8 2 2 5 47 9 
قد بلغت الذي اردت من الب م ومن حق ذا الشريفٍ عَليِكًا 
َإْذالم تسر | إق الذار ؤ فوشك ذأ فسن أن كسير” إلبكا 

هر - قوله من قصيدة يمد أبا على هرون بنعبد العزيزالآوراجىالكاتب : 
َْلمْنَكَنْمنْذَالوَرَىالذمنكمو عَتسّت عولد نُلبًا اه 

ولقد يغطى على عيب اسم الاإشارة فى هذا البيت , لفظ الك . يريد الذى؛ 
ولواستعملها شاعر غيره , لأخرجوه من زهرة الشعراء . 

و- قوله من قصيدة يمدح أبا الفضل عمد بن الحسين بن العميد مهنا 
بالنيروز : 
تف أَرْضفازس شرو ذاالصباح الى يرَى ميلاذة! 


1١‏ حيفة دار العلوم 


كُلْمَا قال تائلك : أن منه سرَفكء قال آخَر”: ذا اقتصَاة! 
و - قوله من حون > كويد 
5 5 ه. © عراس سم ءءء 
حَلَفَت لدَا برَكات غرة ذا فى المبْد:ان لآفاتهم | 4 
والباب واسع فارجع إليه فى شعره؛ وفى كتاب الوساطة ص ١م‏ -/ 
(4) الذى يظهر أن أبا الطب كان كحاطب ليل , يعر الانسان فى شعره على 
شتى العجائب »كا رأيت فى الأبواب السابقة , وكاأنه أراد ‏ لشرهه الشعرى 
أن يستحوذ من الشعر حتى على أمثلة الغرابة والتعقيد لفظا ومعنى . و لسنا من 
المتعصبين له أو عليه , ولكنا نريد أن ندرس جانبا من شعره دراسة مجردة 
عن التحدى أو الحاباة. وما إن فكرت فى هذه النقظة حتى ورد إلى ذهنى ذلك 
البيت الذى تعرض له علياء البلاغة مثلا للغراية والتعقيد : 
توم لأححفَخُونَ بجاء م شم على الحسب ا غر واي 
ومن هذا الباب قوله فى مطنع قصيدة , بمدح بدر بن عمار : 
بقَانى شاه » لِنْس 2 ازمخالاً وَحسْن المي رَمُو لالس يآ 
وكل غاافيه - على ماأرى أنه مطلع معقد قليلا . ولكاه لا يستحق أن 
يقول فيه أبو الحمن بن لكنك البصرى : هل ر رأتم أشد تعقيدا » وأظهر 
تكلفا , وأسوأ ترتيبا من هذا الكلام ؟ ولا أن يقول : هذا المصراع سقط 
دواوين عدة شعراء . 
ومن ذلك أنه مدح أن العميد بالقصيدة التى مطلعبا : 
«باد هراك صبرات أ لم تَصبر! . لخاء فها البيت الآتى: 
31 "ف العام مدعو وغ سهد مفو اماما يوان اج تمه 
فتَرَى الفضيلة لا ترد فضيلة الشمس نشرقوَالسّحا بَكتهورا”؟ 
(1) زموا امال : خطموها بالأزمة . وزموا أيضا : تقدموا فى السير »من 
المعنى السايق . 
)2( الكنهور : العظم المنكائف . 


عبارة التنى ١١‏ 


وقد تنازع ندماء ابن العميد فى هذا البيت : فقال : أثبتوه حتى أتامله . ثم 
أثبت البيت ووضع بين يديه , فأطرق مليا يفكر فيه , ثم قال : هذا يعطلنا عن 
المهم . وماكان الرجل يدرى ما يقول . 

( ارجع إلى شرح البيت والأقوال الكثيرة فيه ص ممم ج ١‏ من العكبرى 
طبع المطبعة الشرفية ) . 

ولقد أثبت لك فى هذا الباب شيئا من الآراء ؛ معتقدا أن ما جاء فى شعر 
أنى الطيب هن التعقيد لا يستح قكل هذا التحامل : ولكل جواد كبوة . 
(ه) من فنون الشعر العرنى الهجاء. وأنت تراه قديما كان مقبولا ؛ ومبما 
مجا الحجارون لم يفحشواما فعل المتنى . ولكن اختلاط العرب بالفرس . جعل 
من هجاء أنى الطيب نوعا مكشوفاء عديم الحياء تراه يذكر من الأالفاظ ما ينبو 
عنه الذوق , وبمنعه الآدب » أوكا يقول بعضبم : أساء إلى الآدب . 

ولو كنت أعلم أن هذه الصحيفة تخرج عن أيدى الأساتذة والطلبة المهذبين » 
لأمسكت عن التعرض لهذا الباب , ولكن الدراسة تقضى علينا أن نلم طرف 
من بذاءة لسان المتنى , مستعيذين بالله منها . 

قال ف قضيدة سبجو لتق , بن إبراهم اللأعور. ابن كيخلغ سنة سم ه وقد 
أخذ عليه طريقه رغبة ف استقاك دح . 


ارعقمد 


حم ابن كبتلع الطرٍ ف وعرسه ما بين رَجْليبًا الطر.ق الأعظم 
قم السَمَالمَ فوْقَ فر سكين إن المَى يحلقتيا 1 

وَارْفقَ بنفسك» إِنَّ خَلقَكَ ناقصره ولت أبَاكَ إن أصْلك مظلم 
ادر متاواة اجال .+ قا نما “تقوى قل كبر اليد وتقي0؟ 
وغنآك منألة » طشك تفخة وَرضَاك فِيِمَلة _ ا 
(1) الخضرم : البحر الكثير الماء . 


)م( الكمر : جمع كرة » وهى الحشفة . 
6 الفيشلة :هى .. 


١‏ كورقة دار العلوم 


لءسير 


ومن البَليْمَ دل ن لأرعوى 2 » وخطاب مَنْ لا يفوم 


02 


كىن ار على أعتابو تت الصلويج ج ؛ ومن وَرَآءِ يلجم 
وفها قوله : : 
راف اقيادة وبيولا كنبا يال الأعل بوط هلك 0:7 
(تجد القصيدة مشروحة فى ص اوم ج ؟ من العكيرىطبعة المطبعة الشرفية) 
ومن هذا القبيل قصيدته الى يهجو بها ضبة بن يزيد العتى » وأوها : 
مَاأَنْسَف القَوْمٌ سب وأمه الطرماي © 
وقد خش أبو الطيب (!) أبما إخاش فى الألفاظ المكشوفة التى وردت 
فى هذه القصيدة . والظاهر أنهكان يكيل لكل إنسان بالمكيال الذى يناسبه . ذإن 
ضْبة هذا كان جاهلا , لا يفهمه التعريضٍ شأنه ذلك شأن ابن كيغلغ 
وإن كان ضبة يفوقه فى الغباء كر ٠‏ لخجاءوت قصيدته أصرح هن قصيدة 
ابن كيلع ١‏ : , 
ولا يفوتنا آن نشير إلى تكنيته كافورا بقوله : أبا النئن ؛ بعد أنكان: 
+ أبَا كل طيب لاأَبَا المسك وحداه*ه 
[ 6 ) والنقطة الاخيرة 52010111 فى اللغة والاعراب فى واكنا 
نود أن نضرب عنها صفحاً » لولا ظهور ذلك فى كلامه ؛ لآنه كان يستخف 
بقواعد اللغة . ويغرم بغير المشمور منها . ولعله كان يتلاعب بالالفاظ أحباناء 
لإشعار منافسيه علوت كعبه فى الصناعة » أو أنهكان يستجهل القوم فيصوغ لهم 
من الألفاظ مالا بيت بتنقيحه . مكتفيا بأنهكان يستر عيوبه ببيت من الحكم أو 
الآمثال بذ كره عقب كل فقرة من قصائده . 
)0( العلوج : جمع علج ؛ وهو الرجل العجمى . 


)0 الآغير : تضغير أعور . 
(+) الطرطة : القصيرة الضخمة . أو المترخية الثديين , الطويلتهما . 


عبارة ااتفى ١‏ 


وربما كان من دواعى ما سبقكله . أنه كان يرتحل أحباناء حتى إنك لتحسَ 
فى البيت أو الآبيات روح التأمل فى التكوين والتركيب فى أثناء الارتجال» كما 
نشاهد بعض الخطباء أو الشعراء عند ارتجالهم عبارات يعلكونها علكا عند 
إلقاها » فترامم يكونون اججملة يمطونها مطاء ويرصونكليهارصا ؛ ولعل هذا - مع 
ماذ كرناه من تكلفه التنزل فى عبار تيا يفعل بعض الخدم الذين مخاطبون 
سادتهم المستعر بين الآن ‏ من أسباب ما نشأ فى شعر أنى الطيب من 


علاثم العجمة . 
وإلا فهاذا نوجه نطقه بلفظ الاسم ا 
5 7ه م .6 . 
أشاروا يمسم فَجُدنا _بانفس يلين الاماق وَالسْم دسم . 


امي 0 
وكذلك نطقه بلفظ التراب هكذا : التوارب» فى قوله : 
قط التوراك قل أطلائد + 
وجمعه أرض على ا » ودار عل أذور فى قوله من قصيدة بمدح 
أبا العشائر : 
عاق لشي د #ام م ام مع اع 
احبه والبوَى وادوره وكل حب صبابة وَوَله 
وكذلك جمع الكوب ء وهو الكوز الذى لاعروة له ؛ على أ كوب؛ى 
اقوله ارتجالا » لبعض الكلاييين ؛ وثم على شراب : 
ء جا ياد 6ةسه َ 
لأجوألث: كَلثْوَا بالصافّاتالاً كيًا 
5-0 3 2 #5 رع 
أذ مدنا زه" آله أي 
وربما كان له عذر الارتجال » وخجل الموقف من رفض الشراب فى وقت 
قل أن تسعف فيه قوة الإرادة صاحيها . 


ومن هذا الباب حذف أن الناصبة مع نصب الفعل أو بدونه : 


1 ححيفة دار العلوم 


ارين ضيه يم العا أب الال اد بن غيد اه لاماي 
يَدْرى بها بك قبل لظهره له من" ذهنه »يجيب قبل نئل 
وقوله من قصيدة بمدح بدر بن عمار : 
اعيو عند اتاد فككلة _ أعلك منيا؟ أشاف” عثس” 
وقوله من قصيدة , قامها فى صباه بمدح محمد بن عبد الله العلوى : 
2 3 ع كغاق - مده ل 0 71011 
أقرّ جلدى بها عَلَ . فلا أقدر حتى الممّات ابِْحَدُمَا 
م 
تَوَقَدَت أنقاس] : ححنى 6 0 شفقت تر قَِالمَوَاذْلٌ 56 
1 هن قصيدة بدح ابن ريق الطرطومى : 
َيْضَاهء ينبا تكلم ولهَا تهاء وَيْتمًا الياه تميس 
وكذلك حذف نون ( ان) قل الام اشرق بالاؤوجنا كين فاليزة ا 
اقول من نيد ببح ها عبد الرعيةين البارك الانطا ىء 
نذن" رك باع الح ١‏ فزى )ناس فق طبر يا شرم الجمال 
وقوه من قصيدة دح بها احد بن عبد له الاك : 
وَلَديه يم المقيّان وَالأَدَبِ ادها د وم الحياة» وم المََات مَتَاهل 
كا فى قوله ؛ يخاطب أبا يمد , بعد أن عاتبه على ترك مدحه : 
ان هف ,جاع اه 2 عل 2 جر هبق 222 
رك مدحيك كالبجاه نفسى وقليل لك المديم ألْكَئير! 
قر وقد سق »وليك درضة ل ادر اب: 
6 دن اك 0 0 


عبارة المنى : ه١١‏ 


ومن هذا أيضا <ذف نون جمع المذكر السام فى قوله يبمدح امسن بر 
إسحق التنوخى : 
أَمَْمَاك طوْعالدهر يا بنَان ب» وف بشَهوتناء وَالحَاسِدُو لكالل غم 

حذف نون ( الحاسدون ) لآنه شببه بالاسبرالموصول . أوأنها مثللا أبالك : 

خا رلاض ها اد خاعايلة عابر انا اوفقي العا 
الرغم بما جمع بين البداوة والعجمة : 

إنى أعتقد أن الحظ الذى أصاب المتنى فى شعره لم يكن لقيمته فى نفسه » 
وإلا كان مثل البحترى أ-ق بذلك منه » ولا لآنه أتى فيه بما لم يأت به الآوائل » 
بل ترجع شبرته بين الشعراء إلى شذوذ خاص »فى عبارته . وعقيدته , وخلقه , 
وآماله ؛ هذا إلى انفراده فى زمن انحطاط سيامى ‏ ورحلته وتطوافه . وجوبه 
الآذاق . فى طلب الرزق الوفير» والغنى والملك . 

فلولا زندقته , ولولا جئونه ؛ ولولا تخلقه فى ذلك مالا يرضى اله والناس - 
لولا ذلك كله »لما كان له ذكره هذا ٠‏ ولضاع شعره مع مااضاع أو نسبى من 
شعر الشعراء الجيدين : وحكم المكاء المفكرين ! 

وإجمالا : لقد رزق المتنى الحمظ فى شعره» حى لقد تعد سيئاته حسئات : 
وتتقيدة بسطأ + وإعامه انا وَشَدووه قنانا , 

سبحان هن قسم الحظو ظ ء فلاعتاب , ولاملامه ! 


مر عبر الجوار 


لل صحيفة دار العلوم 


اشر يشوس الى 


بقار ود السييشى 


المدرس بدار الملوم 


يحمل بنا قبل البحث فى صمي الموضوع ؛ أن نقدم له بكلمة عامة فالحبوية 
الشعرية : إن من الشعرما يكون باقباً على الدهر : يآنافس الرواة فحفظه ونقله. 
وتلهيج الألمنة بترديده والفثل به . ولا برداد على تمادى الايام الا _جدة وقوة ؛ 
ذلك النوع من الشعر هو مايعبر عنه بالشعر الى , يساير الحياة » ويحرى مع 
الحضارات المتعاقبة ؛ ولا يشعر الناس على اختلاف أجياهم أنه مرتبط بزمان 
دون آخر ؛ ويضربف نواحىالحاة المثباينة فيكو نمنطقه فصلا » وحكمه نافذاً , 
لايسأم الانسان من تكراره؛ ولا تنفر الآذان من سماعه , ولا تعلق به شائة 
الوهن ؛ حتى كما يعيش صاحبه فى جميع الازمان: ومختاف البيئات ؛ وإنك 
لتقرأ لبعض الشعراء الجاهليين ؛ ومن تلاهم من الاإسلاميين » وغيرم كلامآ 
يتفاوت قوة وضعفاً , ويختلف وقعه فى النفس , وجرسه فى الأذن ؛ فلا تلبث 
أن تميز الخبيث من الطيب , فتن الواهن الردىء ؛ وتستبق القوى الجيد ولا 
تزال تعاوده رواية : ويعاودك إشراقاً وإمتاعاً ؛ بل إنلك لتستعين به فما تحاول 
من نظم وثثر » وتتصور أنك تجالس قائله ء وتناقله القول , وتبادله الرأى ؛ ذلك 
بأن فى النوع الأولفتوراً وانحلالاء لايسمحان له بالخلود ‏ ولا يكفلان له البقاء 
فى مختلف الجواء ومهاب العصور ‏ وف الثانى قوة وطرافة وجدة ؛ تشق به طرق 
الحياة ‏ وتنبج به السبل والوعر ؛ وتدخل به على القاوب بلا إذن ؛ وتقهر النفس 
على العناية به ؛ وتفرض خاوده على الدهر فرضاً ؛ وذلك كله نما يرجع إلى فرة 
الموضوع ؛ وحسن الصياغة , وقوة روح الشاعر ء ونباهة ما يتناول من المعاق. 

هذا امرؤ القيس ٠‏ على نباهة شأنه فى الشعر » تختلف آثاره الشعرية قوة 


الحيوية فى شعر المتنى ١‏ 


وضعفاً . ولا يعاق من مطولتهكلها بالنفس إلا القليل ؛ لما نش فيه من عواطف 
قوية . وما صيغ فيه من قوالب مصقولة مهذبة ؛ وما يثيره فى النفس من وجدان 
شريف ؛ بل إن النفس لتطرب بيعض شعره فى غير المعلقة . أ كبر من طربها 
بأروع مافى تلك المعلقة ؛ استمع إليه يقول : 

بى صاحى لمارأى الدب دونه وأيقن أنا لاحقارن بقيصرا 

فقات له :لا تبك عبثك .فا نحاول ملكاء أو نموت فتعذرا 

ألا ترى أن قوله هذا أبلغ فى النفس أثراً ‏ وأبق على الدهر معنى . وأثبت 
فى الحياة قدماً » من قوله فى معلقته : 
تقول » وقد مال الغبيط بنا مع : عقر'ت بعيرىياام لأ القيسفانزل! 
يناك نلا سر + وأرخى ؤمائه .. وله 'تجرني .من كاله كن 

ولن يشفع لذين البيتين أنهما من عيون معلقته وأجراها على الالسنة » 
ورخاصة ألسنة المجان ( الأبيقوريين ) ! 

وهذا عنترة , وله من قوة الشاعرية ماتشهد به مطولته , لانتساوق الحياة 
الشعرية فىكل مايروى عنه ؛ فن المعلقة أبيات هي أبعد مدى وأعمق أثراً مما 
عداها ؛ فبي على ألسنة الرواة أجرى , وفى نفوسهم أرسخ وأقوى ؛ استمع 
إلى قوله فى المعلقة : 

ومدجّم كرة الكماة نزالة لا 5 هرباً. ؛ولا متسل 

سبقت يدَّاى له بعاجل طعنة عشقف صلاق الكعوب مقوّم 

فشككت بالرمح الأصم ثياتبه ليس الكري” على القنا بمحرآم | 

ألا ترى أن هذه الابات لها من الخلود ما ليس لغيرها من المعلقة ؟ أولا 
ترى أن سر ذلك الخلود ما انطوت عليه من تصوير صادق » وعاطفة شريفة ؟ 
لاسما عاطفة الأانصاف لقرنه . وااتقدير لمنازله ؛ تلك العاطفة التى تتراءمى من 
خلال البيت الثالث , بل من الشطر الثانى انلك البيت؟ وليس أقل منها قوة 
وحياة قوله الآخر فى تلك المعلقة : 


يلل حدرفة دار العلوم 


وأرى مغائم لو أشاء حويتها فيصدق عنها الحيا وتكرخى 

ولقد أييت” عل المأوى وأظله حتى أنال به كرم المخنر 
فان له من قوة الآثر فى النفس ما يوثق صلتهما بالحياة . وإن لم يبلغا فى اعتقادى 
مدى الحاة التى للأبمات السابقة . 

ولقد يقل مايروى للشاعر قلة نكاد تسقطه من ثبت الشعراء ؛ ولك 
لاحول ذلك دو نتدئق الحياة الشعرية فى بعض مايروى عنه عل قلته » حتى لعجب 
النفس لتلك ال+يوية الدافقة فى ذلك الشاعر القليل الأثار؛ وتذهب النفس فى 
تعليل ذلك مذاهب شى . ولا يننى لذلك إقرارها بما لذلك الشعر من عوامل 
البقاء » وعناصر الخلود ؛ هذا عمرو بن قيئة أحد المعمرين فى الجاهلية , 
لا يروى له إلا القليل من الشعر » وإن النفس لتفيض إياباً ٠‏ وتمتلىء ارتياحا 
لبعض ذلك المروى ٠‏ ومن منا لايطرب من رصانة الشعر وروثئق الديياجة, 
وتموج العاطفة ٠‏ فى قول ذلك الشاعر المقل ؛ يشكو أحداث الزمان؛ وبين من 
طول الحيأة : 
رمسّنى بنات” الدهر من حيث لا أرى فكيف يمن يربى وليس برام ؟ 
ولي :كيه 'إذا لأفعنهة .ولكق أرى ثب مين 

فالحياة الشعرية ليست حبسا على غزارة مادة الشاعر ؛ ولا هى رهن بمقدار 
ما يروى عنه ؛ وإنما هى سر من أسرار النفس الشاعرة » يودعه الشاعر قوله » 
فيضمن له عل الدهر الخاود . 

وإن من الشعر ما تزداد فيه الحبوية ‏ حتى لا تقف به عن حد الخلود ؛ بل 
إنه ليضى الحياة على ما يمسه من الموضوعات ٠‏ ويكاد يبعث من طواهم الثرى من 
الناس » بعثا يختلف قوة وضعفاء ويتباين سعادة وشقاء ٠‏ فن لا يذ كر سيف 
الدولة كما ذ كر المتنى ؟ ومن لا يذ ك ركافورا كلها تناول شعر أنى الطيب ؟ ومن 
لا يذ كرحرب البسو سكا جال بخاطره رثاء مهلل لخي ه كليب ؛ ومن لاعتثل0» 


)1( امنثله . تصوره فتمثل هو أى تصور 


الجيوية فى دعر الخنى ١4‏ 


مالك بن نويرةكلءا قرأ شعر أخيه متمم ؟ ومن لا يرث لمقتل صخر كلا ممع نواح 
الخنساء فيه ؟ ومن لا تذوب نفسه أسى كلا ذ كر قصيدة أمير الشعرا.(شوق)طيب 
الله ثراه فى رثاء ( مقدونية ) إثر وقوعها فى يد المغيرين من جيوش البلقان : 

يا أخت أندلسٍ عليك سلام هوت الخلافة عنك والارسلام ! 

ولقد يكور من الشعر ما يقوى عناصر الحياة حتى فى الحقائق العلبية 
والاجتاعية . ومن -كم المتنى ما هو أصدق شاهد على ما أقول ؛ وليس بأقل 
منه قول ( شوق ) فى قصيدته ( نبج البردة ) يدفع عن الارسلام دعوى أنه قام 
على أعضاد السيوف : 

قالوا: غزوت» ورسل الله مابعثوا بقتلنفسء ولاجاءوا اسفك دم 

جهل”و تضليل أحلام »وسفسطة” فتحت بالسيف بعد الفتيم بالقلم ! 

ولاقول البوصيرى فى هوى النفس ووجوب قعه : 

النفس كالطفل . إن تتركه شب على حب الرضاع .وإن تفطمه ينفطم 

لعلى بذلك قد أوضحت الحياة الشعرية ؛ وأشرت إلى عناصرها إجمالا » 
وببنت مكانها من الشعر: فاننتقل إذآ إلىما قصدنا إليه من تقدير الحيوية الشعرية 
فى شعر أبى الطيب » وتعرّف أسباب تلك الحيوية : 

إن العالم العربى منذ القرن الرابع المجرى ما شغل بشاعر أكثر ما شغل 
بالمننى » وما تأثر بشعر أكثر من تأثره بشعره» و إن فما تداوله النقاد من 
شعره تحسينا وتقبيحا . وما ألقوه فى ذلك من شروح ضافة» وآراء متبأينة » 
لأقوى دليل على نباهة شأنه ؛ وذيوع صيته » وعلو قدره . 

ولعل من الحديث ا معاد أن فطيل فى إثبات مكانة التنبى ؛ ولعل من تحصيل 
الحاصل أن نسوق على هذا دليلا ؛ وهل كان قيام العالم العرنى فى هذا العام بارحياء 
ذكراه الآلفية على صور شتىء إلا الدليل” الناصع , على خلود المتنى وقوة 
الحياة فى شعره ٠‏ ومن منا لايعتر ف بفضل المننى عليه فى تثقيف عقله » ورياضة 

قلنه ؛ وإنضاج الشاعرية فى تفسه ٠‏ إذا كان شاعرا» ورحم الله أبا الطيب إِذ 
ول : 


0 صحيفة دار العلوم 


وَلنسَ يصع ف الْأَذهَان 25 ذا 0ك ا هآر إل دايل. 

فسييلنا الآن أن تبحفة فى شعر المتنى عن عناصر حياته الشعرية الرائمة » 
وأن نسوق لذلك أمثلة قليلة تدل عل مقدار الحيوية فى ذلك الشعر. وفى ديوانه 
الحافل عَنّى عن الإطالة : 

تتسكون الحيوية الشعرية فى شعر المتنى من عناصر شتى ؛ فى كل واحد منبا 
حياة قوية متدفقة . ويمكن إجمال هذه العناصر وبيان 1 ثارها فما يأتى : 

١‏ كان أبو الطيب نفسه عظما . قوى الروح » جياش العاطفة » متين 
الرجرلة . بعيد مدى الأمال؛ طموحا واسع الرغبة فى الغلبة وذيوع الصيت» 
ولقد وجهته هذه العظمة . وما يلا بسبا نحو المثل العليا من الشعر » ودفعته دفعا 
إلى التجويد فيه لفظا ومعنى . وساقته سوقا إلى ملابسة أروع المعاق وأقوى 
الموضوعات , وأشدها تأثيرا فى الحياة ؛ ولا غرو فى ذلك ؛ فإن الشعر مظبر 
العواطف الاإنسانية » يتشكل بأشكال النفس قوة وضعفا ؛ ومايصدر عن الشاعر 
العظم ب لا بد أن يترك فى النفوس آثارا عظيمة ؛ وما يصدر عن الشاعر الماجن 
الزافنالضعيف النفس سين بالملاهى لابد أن تحمل فىطياته عناص فنانه, 
وإن اغتريه صاحبه . وتناقلته أفواه الرواة الماجنين » وتغناه ذووالخلاعة والفتور 
حينا من الدهر . إن النفس تطرب لاثثر البليغ , فهى بالششعر الجيد أشد طرباء 
وكا بالمتنى كان يدرك ما فى غنضر العظمه فى نفسه من تأثير فى حداة شعره» 
فكان به تياها ‏ وكان بنفسه مزهوا ؛ معرضا عن سخافات الاقدين » عالما بأن 
البقاء رهن القوة ؛ وأن الدهر كفيل ببقاء الأصلح ؛ وإن عابه العيابون» واشتط 
فى نقده الحاسدون » فبو من أجل ذلك يقول: 


2 ا ا ا م الي “2 ات 3 
أنامٌ ملء جفونى عن شواردهًا سراح قن اهاءوتختص/ ”© 
ويقول: 


وما الدَهْر إلا من رواة قَصَائدى إذًا قلت شمر أْصْيمَالد هن مُنشة 


)0( جراها أى من جرائها . 
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و لقدكان من افتنان ألى الطيب بالعظمةأن كثرتمغامراته , واشتمل شعره 
تبعا لذلك ‏ على الكثير من أخبار هذه المغامرات , وتجلت فيه روح الصراع 
والجالدة » وتراءت فيه صور الفوز والخيبة . فأصبح قوياً مغريا يبعث النفوس 
على قراءته » ويدفع الناس إلى رو ايته .كا يتدافع الناس إلى معرفة أخبار الآ بطال 
وأحوالالحروب ؛ ونتائج الصراع الاإنسانى. موقين إلى ذلكبالغريزةالا نسانية 
الى تفتن بالقوة. وتتلدس «ظاهر العظمة . وتميل إلى ما يشبع نهمها من هذه 
الناحية ؛ إذ النا سكانوا ( وما يزالون ) على ما وصفهم به أبو الطيب إذ يقول: 

مَنْأطَاق التماس شغلاب وافتسَارا» لم سمالا 
كلأساع رلخاجة عَسَى أن يَكُون اضفر ار"ثبالا 

هذا العنصر فى اعتقادى هو أقوى عناصر الحيو بة العجيبة فى شعر المتنى » 
وإنى لاعتقد أن عواطف الشاعر كالباعث الكبر بأ : كلاكانت قوية جياشة » 
كان أثرها فما تقع عليه أبلغ ؛ ولا يستطيع .نصف أن يننى عن المتنى قوة 
العاطفة ؛ فى كل ما زاول من الاغراض وتناول من الموضوعات . 

() كانت ثقافة المتنى قوية واسعة المدى , أخذ الثىء الكثير من علوم, 
العرب والإونان ٠‏ ونشأ فى عصر هضمت فيه العلوم العقلية. والفلسفيه هضماء 
ووجد نفسه فى جيل يقتضيهأن يدفع بنفسه فى مار الحياة , وكان فى نفسه ذكاء. 
يجيب . وطموح بالغ المدى .٠.‏ وتقلبت به أحوال فى ألوان الحياة الختلفة » فذاق 
الحاووامر , وخبر الناس ‏ عن كثب ومخالطة ‏ خبرة الذكى الواسع الاإدراك» 
فتكون له بذلك كله معرفة واسعة تحيط بكل ألوان الحياة , وتدرك ما خؤ من. 
أسرارها » وتصل منها إلى أعماقها » فخزرت تجاريبه » وأصبح من حك. الدنيا 
وأرباب النظر فيبا » وصار هن ذوى الآراء السديدة فى فهم الحياة » وحث. 
مشكلاتها ء ولذلك جرى على اسانه كثير من الحكم الجامعة ٠‏ والامثال السائرة ؛. 
وتناول كثيراً من مظاهر الصسراع الا نسانى بالبحث العميق ؛ والتحلي لالعجيب 4 
فلا تكاد قصيدة له مخلو من حكمة صائبة » أو مثل سائر ؛ ولا تكاد تقف له على 


لق صحيفة دار العلوم 
شعر لا يعنى بالعويص من مشكلات الحياة ‏ فلا يجب أن يكون لشعره من 
هذه الثعافة مدد لا ينقطع ؛ ولا جب بعد ذلك أن يتوفر الناس عبل شعره دراسة 
واستيعاباء وشرحا ونقداً» ومعارضة واقتباساء وهم فىكل ذلك ما يشبع نهم 
النفوس : من رأى سديد . أوحكة بالغة ؛ أو مثل سائرء أو تجربة لا تخلومن 
المثل» تأنى عليه ثقافته الواسعة إلا أن تقذف به داتمافى لجة الفلسفة يغوصعلأدق 
المعانى, وينظر فى كل الأمور نظرة الحقق اجرب الحكم . استمع إليه إذ يقول 
فى قصيدة بمدح با ( أباعلى هرون بن عبد الله الكاتب ) : 

تشكيق فقد التق :لأنه . ند كن لما كن لى أغث 
آ وإذ يقول فى ذم طبقة من الشعراء : 5 
أرَى المُتشَاعرين غَرُوا ِذْمّى قَمَنْ ذا مد الدّاء المضسّالاً ؟ 20 
(وَمَنْ يك دافم من ريض تحذ مرا ب الماه الزالآلاً) 

ويقول فى ذم ماهم : 
5 2و 5 يك - عم 
أفى كل ا تحت صدى ش و لمر 1 ضعيف يقاو »سير يار ذلك 
لساتى طق صامت” 0 عَاولَ وَقلبى لِصَمتى صَاحك 0 هازِلٌ 
(وَانْسِْ م من نأذالك من لأتديية .. وأعيظم داك ملا تا كل ) 

إلى غير هذا مايفيض به ديؤاله ؛ فالرجلك ترى ملو حكمة تجار ب » وهو 
من ذلك كالبحر الذى جاشت غواربه يفيض برغمه على ساحليه . 

ولا شك أن شعراً ينبع من ذلك امهل المتدفق ؛ يكون له من الخاود وبعد 
المدى ماليس لغيره؛ ما يصدره الاغرار والمتشاعرون؛ ومنقلت تجار مهم » ومن 
ينظر ون إلى الموضوعات نظراً سطحياً لايصل منها إلى الصميم . 


)١(‏ غرى بالثىء كرضى غراً » وغراء : أولع به. 
)١(‏ الضين بكسر فسكون : مابين الاربط والكشح 


الحدوية فى شعر المتنى يدل 


0 كان المتنى كا أسلفنا غزير مادة العقل » واسع مدى التجاريب » وففِه 
من قوة الروح ماعلت ؛ فبو إذا تكلم لاينطق إلا عن علم وبينة » وإذا تناول 
معنى لايزال به يقلبه على جميع نواحيه : حتى لايدع لغيره مزيداً عليه ؛ فبو من 
أجل ذلك واضح الفكر ؛ بين الغرض » لايتبى القارىء من معنى يراه فرشعره 
إلا تمليا يدع مسي د ا كي وات حرام 
والمعاتى متى اشتد وضوحها تنكون في النفوس أرس ؛ وإنا لندرك ذلك فما نقرأ 
من كتب ء وما كنا نتلق من دروس ء فلا يعلق بنفس القارىء والدارس إلا 
كرما وضوحاً فى نفس المؤاف والمدرس ؛ وقد يتكلف لعضص الناس من 
الموضوعات والمعانى مالايسمح به استعداده وفطرته ‏ فيجىءكلامه - وإن طال_- 
غثا سمرجاً » كلها ازداد طولا زادت منه النفوس تقززاً ونفوراً . 

أما أبو الطيب فبو اجلى فى كل ما يتناول من الأاغراض . انظر إلى هذه 
الصور الى رسمها لممدوحه فى هذه الاببات : 

- وعدم ا 

مَك" سنات قناته وَينانهء ِنَبَارَيَانِ وَم) » وَعَرْقًا سا كيًا 
يَنْتَمْيرُ المطر الكَبير لرفدهء وَيِظْندَجْلَة تكن تار 
(كالبَدر مِنْ ل خف إل غنيك .ورا انا 
ل د 0 0 وار ) 

وان ا ىُ 7 0 ضوح ء 37 ع الفحل 0 أن 
يصف الممدوح ببسطة النوال , ؛ فضرب له ثلاثة أمثال . نعم قد يكون فى عبارة 
أنىالطيب أحياناً شىء من التعقيد اللفظى ؛ ولكن معانيه دائمأواضحة مستوفاة » مى 
أدركها القارىء أدركبا وافية شاملة واضحةء لا تبرح ذهنه ولا تفارق خياله . 

(4) لقوة الشاعرية فى أبى الطيب » ولغزارة مادته . وسعة ثقافته . وسلامة 
منطقة ‏ أثر بعيد الفورىسلامةتفكيره ٠‏ وجنوحه إلىالأساوب المنطق » وسوق 


2. 


1 صحيفة دار العلوم 


القضايا فى مساق الاستدلال كلما زاول معنى دن المعانى : فهو لا يكتفى بالليحة 
العجل يرسلبا على المعنى فيجى. غامضا فاتراء أو يصل إلى النفوسقلقَا مضطربا. 
وداتما يفكر ثم ينظم ٠‏ فاذا قرأت له شعرا رأيت لونا واضحا من الفكرة يسود 
القصيدةكلها؛ أو ينصب ع ىكل معنى من معانيها . ومىوصلت الحقائق والآخيلة 
إلى النفس على تلك الصورة المنطقية امحكمة » وراضها بيان طيع ؛ وصاغها شاعر 
ملبم »كان لها فى النفس مستقّر ومقام فلا تبرحبا ٠‏ 

وإنك لتدرك ذلك من نفسك فما يقع لك من شعر بعض المعاصرين , ققد 
تقرع أذنك قصيدة أخاذة المظبر , رائعة العنوان ؛ فلا تجد لحا عاضدا من فكرة 
متحدة , ولا ضابطا من منطق متهاسك ء فلا تنتهى منها حتى تصير عضا لفظا 
يذهب معالهواء ؛ ولانجد إلى نفسك مدخلا ؛ وقد تقع لك أبياتقللة أوقصيرة » 
فها فكرة وفيها تماسك ؛ فتحل مننفسك فى الضمير » ولا بيك أن تحتفظ 
بمعناها , بل لايستعصى عليك ( متى شئْت ) استظبارها . 

وللمتنى فى هذه الناحية الشواهد المة ‏ وإنما نذكر منها قوله فى قصيدته الى 
يعاتب بها سيف الدولة : 
م 4 حي 3 براق سداق وََدعى حبسيف الكؤلة الأ ؟ 
إذ عت تن حب يفاط تتلت أنابقار افع عقي 
(فَذ رن وَسبُوفْالِْد مُْمدَة ‏ وَقَ لَظَرْت لي وَالسيوف دَم) 

ب داه ل الا 22 عه عدعس. 28و سبالمو 

( فكان احْسن خَلق الله كليم وكن احْسنَْمافى الأحس نالشيم ) 

انظر إليه وقد ادعى لنفسه الفضل على غيره فى حب سيف الدولة , ثم لم 
يدع هذه الدعوى تمضى بلا دليل؛ فساق لها البيت الثالث ؛ يدل به على بواعت 
هذا الافراط فى الحب ؛ فبو ماأحب سيف الدولة عبئا » وإنما أحبه لسموخلاله» 
وكال نفسه ‏ أحبه بعد أن اختبره فى السلم والحرب » ورآه فى الرضا والغضب» 
فكان أحسن الناس ف حاليه » وكان أشرف مافيه أخلاقه ؛ فالشاع ركلف بالاستدلاله 
حتى فى إنبات العاطفة الووربما لاحتاج غيره فبها إلى استدلال» وخاصة مىعرفت. 
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صلته بممدوحه ؛ وعرفت أنه ظل مغمورا بفضله أمدا طويلا . هذا اللاساوب 
المنطق هو سر من أسرار الحيوية الشعرية فما فاضت به شاعربة ألى الطيب . 

(ه) كان أبو الطيب يندفع وراء غاياته بقوة الطموح المشتعلة فى نفسه , 
ذاذا لاح له غرض من الأاغراضء جرى ف أثره حثيئا » واستهان فى سيله بكل 
ما يوترضه من العقبات ؛ حتى لكا نه المعنى” بقول الشاعر : 

إذا هم” ألق بين عينيه عزدمه وأعرض عن ذكر العواقب جانبا 

وم يستشر فى أمره غير نفسه2 ول يرض إلاقائم السيف صاحبا 

وم نكانذلك دأبه »كان شديد الاقتناع بصواب مايتخذه لاردراك الغاية من 
وسائل ؛ فاذا قال فى ذلك شعرا جاء شعره متدفقا عنيفا » كقوة الباعث النفسى 
وعنفه » ولعل المتنىكان يخالف فى مسلكه عقيدته أحيانا » ولكنه مسبغ على 
شعره فى مثل هذه الال لونا من التجويد والبراعة: حتى ليحسبه القارىء صادرا 
من صمي النفس ٠‏ ويشعر فيه بالقوة الى تكون لشعر الذى يفيض عن النفس 
ويصدر عن العقيدة » بل لعل أبا الطيب فى مثل هذه الحا لكان يغالى فى كتمان 
عقيدته ؛ ويحبد نفسه فى إقناع قارئه » فيأى شعره متساوق المعانى جيدالإاساليب؛ 
وقد يكون يحب الناس من هذه البراعة فى مثل هذه المواضع سيا للاإشادة بها » 
وطول التحدث عنهاء قتكون سيا لخلود الشعر » وعنصرا فى حياته ؛ ودن ذلك 
النوع مداتحه البديعة فى ( كافور ) أيام طمع المتنى فيه . على أن من الحق أن 
شعره بعد فى مجاءكافور جاء أروع من مدبحه معنى , وأبلغ فى النفوس أثرا ء إذ 
كان صادراعن اعتقاد راسخ » وعاطفةجياشة ؛ فاذا اجتمع لشعره شدة الاقتناع ؛ 
والصدور عن النفس ء فقد بلغ الغاية » وذلك دأبه فى أ كثر ما قال . 

وصفوة القول أن أبا الطيب كان من البراعة والتجويد ؛ وتملك ناصية الشعرء 
حيث يجيد حت فى المواضع التى لا تلتق فيها عاطفته وعقله » وأن سبب ذلك هو 
اقتناعه بصواب المسلك , وتجاح الوسيلة , وأن عخالفة العاطفة للمقل عنده أحيانا 
لم تحل دون حياة شعرهوخاودأثره ؛ وأن مرد ذلك إلى البراعة الذائقة » والشاعرية 
الفذة . ومن أمثال ذلك قوله فى مد كافور : 


قل صحيفة دار علوم 


أب كلطيبي لالس كوَخْده وَكل سَحَابِ لا أحُص'ٌالقَوَاويا 
وقوله فى تلك القصيدة : 
َرَاصِدٌُ كور نوارك بره ومن طَلَبالبَرَاسْتقلَ السواقيا 
00( كان المتنى بارعا كل البراءة فى الغوص عل المعانى ؛ والتقاط دررها » 
وفى اقتناصالشوارد والتلطف لأ بنها » وفى إراز التشدبات الرائعة احكمة ‏ وأنت 
خبير بما للتشبيه الجيد من أثر بليغ فى نفوس القراءء فا التشبيه البارع إلا صورة 
فنية ناب فها الببارن عن ريشة المصور ء وقد يؤدى التشبيه البارع من المعانى 
الروحية والعواطف النفسية ما يقصر دونه جبد المصورين . ولا شك أن شعرا 
ذلك شأنه » حرى بأن تحرص علي هالنفوس حرصها عل المشاهد الرائعة من مشاهد 
الفن الجميل , ولا ش كأنشعر المتنى ‏ وهو غنى بتشد,اتهومعانيهالرائعة ‏ جدير 
بالحناة والخلود . 
وإليكطائفة من روائع التشبييات فى شعر أنى الطيب ؛ وما هى إلاصبابة من 
فيض عمم ؛ لتدرك مبلغ أثرها فى حياة شعره ؛ وتعرف مقدار عذر الناس فى 
الافتتان به , والتوفر على درسه ؛ ووضعه فى الحامة من عباقرة الشعر . قال 
أنو الطيب فى وعلفبا معن 33 
وَااطَنُ شَْرُ»وَالْأَرْضَ وَاجقَة كَأنْمَا فى ذُوَادمَا وَهَلَ 
قَدْ صقت حَدَها اللماي ما إتصبغ 00 الْكَر يذ العَحل 
وَلعْلُ تنكى جُلْوتُمَا ع6 ادمع مَا تسسا مثل 
وقال يصف الخيل إثر معركة 00 
خَرَجْنَ مِنَ القع فى عَارضٍ وَبِنْ عَرَق ال كض فى وابل 
وقال يصف كرهاً فى مجلس شرابه : : 


المرة اقم لحني ا 


ربت الحْميًا فى الرْجَاج_ كف فَمَببتهابالشسسءفالبَذرء ف البح 
وقال فى الغزل ( ويجيب أن يحود الغزل من ذلك الشاعر المتكبر , على أنه 
لا يخاو من مظاهر القوة » ولا يتخلله روح الضنى والخنوع ( 


فرت وير قمر اللا إصفرة 
مَكأنه والكثم. بطر فقا 
َشَرَت ثلاث ذَوَاٍِ مِنْشسَرِمَا 
واستقبات قن السمآه برخم 
وقال يصف خصر غادة هيفاء 1 
وقالفى وصف اللأاسد: : 
بيطأ الترتى مترتقنا من تيه 
وقال فى المدحج : 


- 


د ال 
تشرق تيجانه لغرتم 


سرت محاستهاء وَل لك براقم 
ذه بسبعل لذلق هذ .رَسنمَا 

سين ا “م ع 
فى ليله ». كازبتة. يتا" أرييًا 


ِشْرَاقَ ألقاظه عَمنَامَا 


إلى غير هذا مما فاض به ديوانه . فليراجعه هنالك من أراد . 

(9) المتنى قوى النفس » واسعالمعر فة بأسرار الاغة ؛ وم نكان مثله لايتناول 
فى الأغلب إلا المعانى القوية ؛ ثم لا يعييه [برازها فما يلاتمها من الأالفاظ الجزلة 
القوية » ولذلك غلب على شعره وصف الجزالة ومظبر القوة؛ حتى فى الغزل 
والنسيب ؛ والشعر الجزل العبارة . التقوى الأأسلوب والفكرة ؛ يكون أفعل فى 
االلفس من غيره؛ ويكون تأثرها به أ كثر , وهذا من عوامل الخلود فى شعر 
المتنى ؛ وإليك أمثلة لذلك : قال أبو الطيب يصف عظما لقيه بعد أن سمع 


يل صعحيفة دار العلوم 


بفضله ‏ فلا رآه طابق الخبر الخ : 
قله رم 


وَمَازْلتحَتَى قاد ىالششواق نَحُوهُ 
وأسشَكُيُ الأخبارَ قبل لقَائِ 


دارع 8 الولاعة 
يُسَارتى فى كل ركب له ذ 8 
فمًا قينا صَدّق الْشََ الشير 


وقال من قصيدته التى يودع فيبا مصر » فارا من وجهكافور: 


جود" لفن يوفع 


لم ترك الدهر من قلى ولا كبدى 
0 2 01 8 
يأس]قى' ؛ أخخر فى كمرسكرما ؟ 
6 واه مل 5 ع لس اس عسل 
اصكخرة أن ؟ مالى لاحر كنى 


إذَا طلبت كيت لون افيه 


نوس ورور لالم 
6 النسمه عين 


عو وم 2 د 2 3 
أم فى كنعو سكا هم واتطهيد ؟ِ 
طذزى المدَام ولا تلك الأغَاريد؟ 


00 
ولا جيد 


م ل 4 ا عار 
وَحَد مها وَحَبييب لنفس مفقود! 


وأنت ترى أن البيت الرابع بمنزلة العلة ما سبقه . 


وقال فى الوداع : 
الثامن_مَاله يروك طباه 
والجُود ين وأنت تأنه 
راحلا كل" من يودع 


إن كان فما ترَاهين تمر 


5 اله 5 0 
وَالدهر لفظ ع وَانت مَعْنام 
ع وياب ؟. ا مره 
والبأس باع ٠‏ وانت عنام 
2 


و كم ا ل ااا 
مو دع دنه ودنياه؛ 


فد ري وك ا 


وقال فى رثاء أخت سيف الدولة . وقد بلغه نعيها وهو بالعراق إثر عودته 


من مصر : 


طوى الجَزِيرة حتى جَافى خَيره 


حت ذا لم' يدع لى صذقه أمَلا 
وقال فى الرثاء : 
وقذ فَرَقَ الناس الاحيّة كبْلنا 


عت" ينه كال إلالَكَذب 


شرق تْبالدئع »حتى كاه شري 


كمع م 5 1 
وَاعيا دَوَاهِ الموت كل طبس 


الميوية فى شعر المتنى ا 


سنا إكالاثيا ملعا فل مُينتا با مِنْجيةَ وَذكُوبٍ 

تملكبا الآتى تلك سالب وفارتها الناضى فراق سَليبِ 
إل غير هذاء وما أ كثره فى شمر أن اليب ! ولعل فى هذا عرة لمن همهم 
من الشعر ذلك الضعف المزرى والاساليب النائحة الواهية . 

(م) فالمتنى ‏ معوقاره وعظمته ‏ لون منالفكاهة اللاذعة؛ يظبرها أحانا 
على مرآة شعره تهكما لاذعاً » وهجوا مقذعا ٠‏ أخاذا. فيكون فعلها فى النفس بعيد 
المدى ؛ عميق الآثر » ومن الذى لا تعجبه فكاهة المتنى ٠إذ‏ مجوكافورا بقوله : 

سود وكفرة: اليه كاه لانت يدن الى 
وإذيقول: 
لذ قحس ب قبل الَْمى 0 أن اروس" مقر ا 


لما نظت إلى عقله م فى الْعْمَى 
- جره ات مقع مع مقرم 

وَإِذَا أَشَارَ م لقع قرد ذبنة :أو عور تلط 

(5) كان أبو الطيب خبيراً بفن الشعر ء يعرف ما يصلح لكل معنى من 
البحور والالفاظ والقواى ٠‏ فيضع كلا فى القالب الذى يلاتمه ؛ فيجرىمعناه 
والقافية ؛ وإذا اجتمعت هذه الصفات فى شعر كان فى الذروة من الشعر ؛ فلس 
مجبا أن بحيا وتستفيض روابته . 
ليصب فيه معانى رحلته الشاقة؛ حين ترك مصر فارا من وجهكافور ؛ وهى معان 
لاشك كثيرة الاضطراب ؛ متقلة الخواطر ؛ فراضة بالمزيمات ؛ فكأ نما يسمعنا 
حداء الحادى » ويرينا وتخل الرواحل » ويقفنا على اختلاج القلوب» إذ يقول : 


1 صحيفة دار العلوم 


آله كر تاقبة القواق. هذا كل ماحية الميدن 

بل انظر إليه كيف اهتدىإلىيحر البسيط , الفسيح الجنبات , اماد المقاطع : 
ليصب فيه عواطفه الحزينة : وبأسه البعيدالمدى » يوم ودّع مصر فى يوم العيدء 
وخبة الآمل تحر فى نفسه , خاء بتلك القصيدة الرائعة ؛ ذات اللفظ الحرين» 
والقافية الحادئة , وهى البى مطاعها : 
عد أي حال عدت باعيذ1 عَامَصَىء أملأثر فيك مجدية؛ 
أنا الأحبة هيداه دُونَكُمْ ‏ قليت دونك يدآُوتهَا بيدا 
لو لآالبوى امتح بْىماأجو, 58 وَجْنَاهِ ف 0 ولا جرداه يدود 
قاط من سق شام ' اننال روكب اليد الأمالية 

وإن المتأمل فىكل قصائد المتنى لا يخالفنا فى أنه موق جد التوفيق . فى. 
اختمارالبحور والقوانى » والألفاظ والأساليب» وأن هذا من عناصر الحيوية 
الشعربة فى شعره . 

٠‏ لعله لا يكون يحبا أن أرى أن إغراب المتنى وتعقيده الالفاظ 
والمعانى أحيانا » كان سبيا من أسباب خلود شعره ؛ فإن التنى شاعر تناه كثير 
التجت عل مناضيه وحسسّاده » فب من أجلذلك يتربصون بهالدوائر, ويتسقطون 
غلطه : و يتلسونهنواته . ا - يتفي هتعقيدأو عخالفة 
للقواعد المشبورة عندهم ,1 صبح عرضة لسبام نقدم » وماكان هؤلاء المنافسون 
من أولى الجاه والمازلة الآدبية والعلسة » وقد أطالوا فى نقده ما شاء لهم بخضهم 
الشاعر , وحرصهمعلٍالاإزراءبه - تناقل الناس ذلك النقدء وتناقلوا معه موضوعه: 
فاشتبر من كلام المتنى جميعشعره؛ حتىما كان محل نقد ؛ وما كان فيه مغامز , وما 
لم تتوافر فيه عناصر الحياة الشعر بة الحقة التى أسلفنا الكلام عليها ٠‏ 

وتنك قر 

أني يكون با البرية (5م وأبوك والتقلآنأنت_مَمَدُ 


الحيوية فى شعر المتنى فيل 
وقد خرجه النحاة على أن المراد ( كيف يكون آدم أبا البرايا ؛ وأبوك حمدء 
وأنت الثقلان؟ ) 
وقوله : 
فى مَن'عَلى الْمَثْرَاء(أوَليم أتا) لهذا الأي' المَاجد الجَائد لقم 
وقوله : 
والمدرسينمجهوداً كبيراًء لولا كراهية بعض العلباء لأ ىالطيبالمتنى ؛ فأبوالطيب. 


مجدود حى فى ناحية الضعف من شعره . 
ُود السييسى 
المدرس بدار العلرم 


و2 5ه 


قل صحيفة دار العلوم 
غزل المتنى 
ونصيب الخيال والفلسفة فيه 


بقل السباعى يبوعى 


المدرس بدار الملوم المليا 


فتح المتنى عينيه على الوجود فى مبتدأ القرن الثالث الحجرى ٠قرن‏ انحلال 

ا الفن اكرات ايع لام نفوذ وسلطان 
أن يستبد عليبابما فى بده من أ رضين ؛مادامت الخلافة قد هان أمرها على ااناس» 
وما دام الخلفاء قد أصبحوا ألعوبة فى أيدى الخدم الآتراك ببغداد: يعزلونهم 
ويولوتهم ؛ ويمعنون فوم تعذيبار تشكيلا» وقتلا وتمثيلا ؛ دون أن ينالوابسوهء 
أ يؤْخذوا بقصاص ءا قال يزيد المهلى من رثائه المتوكل على الله » أول خليفة 
فح به هذا العدوان» عدوان القتل : 

لايدفم الناس صبحا بعد ليلهم إذلا تمدإلى الجانى عليك يد 

وقد جاء تفتيح عينه هذا فى الكوفة . القريبة من مرجل الاضطراب» 
والمشاهدة عن كتّبٍ تنازع المطامع والآهواء ؛ والتى كانت هى نفسبا مهد فثنة ؛ 
ومطمع ثوار , منذ أيام الزئ وغير الزنج بسواد العراق ؛ فنأ لذلك ثائراء 
لامبدأ له بال؛ ولا يقر منه قرار , يريد لنفسه ما يريد أولئك الثائرون , ويطمع 
من هذا الملك الممزق فى أمثال ما يطمعون . وكان أن انتقل به أبوه من العراق 
إلى الشام .فاذا القرامطة بملئون بواديها » وبروعون أهلبا ؛ وإذا المتنى يرى مثل 
مايرون» وبىء لنفسه خروجا وإنكانلم يصل فيه إلى بجاح »هو خروجه لملك 
لا لنبوة كوا دعون. 

تقول هذا عن نشأة المتنى ‏ غير مقصود لذاته , وإلا أطلناه وفصلناه؛ إنما 
نقوله تمهيدا للموضوع الذى عن نّاه. ووجه القهيد به هو تكوين المتنى نحم 


غزل المتنى يفن 


نشأته : بعيدا عن مواطن اللهو بالنساء و بغير النساء بقدر اقترابه بل اننهاسه فى 


مواطنالجد وخطيراتالآمور . وه لأشغللهعنتلك, وأهم فىهذه , م نأن يون 
طالبملك وسلطان ؟ قبل له وهو صىفالمكتب : ما أحسنهذه الوفرة ! فقال: 


لا تخسن الوفرة , حتى شرَى0 مَنشُورَة الضفريْن ْم القتآل 
00 سد 030 ٠.‏ 02 عفر 1 8 2 5 وعا» 
على فتى مدقل صعهدة ‏ يعلبًا مين كل وَافى السّال 
وطلب إليه مرة أن يشرب على بطيخة ررى بها إليه » فقال : 
م6 والشمر وَبِطيعَة سَؤداءفى قش رمِنَالْحَيرْرَان؟ 
يَشَملَى عنباً وَعَنَ غَيْرهَا تتطينى النفس ليم الطمّان 
ا 0 
الديوان ؛ فاسمع إليه يقول : 
لأَحبتى أن مَلنُوا .. بالصسارفات الأ كر 
0 ارم م على ع ك”, 
وَعَليِمُ أن يسذلوا وَعَلَ الا أشْر 
ع كر اتنا , ب السسميات ابل 
واسمع إليه يبين نوع المعاقرة الذى بهواه : 
أَفَكَرٌْ فى مُمَائرَة الْمَناي وقود اليل مُشرفة البَوَادِى 
زعم لقنا الَطلَىّ عزامى بسَفكةم الْحَوَاضْروَالْبَوَادىا 
ثم اسمع إليه يبين رأيه فى خضرة العيش» ونعمى الحياة : 
مح قيَابى » ما لِذَلِكُم النمطل ‏ بَرَابنَالْجَى سَليامنَالقتل؟ 


يل صعيفة دا رالعلوم 


رمن فر ندى قطعة فى فر نده وجودة ضرْبالبا.مفى<ودةالصقل 
000 افا ان 6 كع قد وعم لدفات ع هي 52 
وحُضْرة ثوب المي في الخضرة الى ازنك اسمرارًالمُوتفىمد رج التمل! 
ويا أبعدته تلك النشأة الطامعة فى الملك بالحرب والقتال؛ عن لهو الخر 
بالمعاقرة والمنادمة , أبعدته كذلكعن اللهو بالنساء » وأبعدتالنساء عن أن بين 
فيه خليلا يُحب ؛ أو صديقا مموىء فتركنه وتركهن ؛ وأحس ذلك من نفسه 
إحساسا عميقا : فاض على لسانه فى كثير من أشعاره ؛ قال فى بغضة الملاح إياه 
وفقدانه لذة الحب لجده : 
5 #زروعء ا #رفيعء ا وغوم 2 025 رم جخ ( متيل ع لور 
تر و2 والفتوة والابو م 0 فى كل مليحة ضراتها 
هر > اقلاة المانتاق لذق. فغلوى» لا الخواف من ناما 
وقال يَرى همه فى بسمات الأأسياف ؛ لاسمات الثغور : 
يشمت هيجاوات عصر عَن الأسيافءليْسَعَن الثثور 
23 7 22 - 0 2 3 ا 0 
ركبت مشمرأ قذبى ليا وكل عُذافر قلق الضفور 
ثم قال يذ كر سلوانه عن حبيب كان فى تعذيبه وتسبيدهكا قال : 
ا ا 00 2 4 5 
من تَحكم فى نفسى » فعذبنى 2 ومّن فوادى على قتلى لضافرة 
بسرْدة الدؤلة المراه مايه سلوت عنك» وتام اللبلساهرة 
مِنْ مان ليلى لآمباح له كألت أو يوم الحشر أخره 
جرت عادة العرب أن تبتدى, قصيدها بالغزل والنسيب » فى كثير من أغراض 
الشعر , ولا سما المديح ؟ وهو عرنى يفخر بعرييته , ولايرضى من هذه العرية 
إلا أن يكون بدويا يحب البادية ؛ ويتعشق صفات أهليهاء اللهم لامندوحة له 
ولا مناص أرن يبدأ قصائده بالغزل » كا كانت تبدأ العرب » فيقف على 


غزل المانى ده" ١‏ 


الطلول با كيا ء ويذ كر اارأة واصفا وناسبا » ومن هنا كان للمتنى غزل : وكان 
له نسيب . >وله أحيانا إلى صفات من بمدحء لا إلى صفات الغوانى » كا يقول: 
ع جاع قي ع # 2 8 5 2 
إذا كن مدْح» فالنسيب المقَدّمم أكل فيج قال شعراً مم 1 
َحُب' ابن عَبد اللو أولى» فَإَِهُ به دا الذّ كر اميل ومختم 
أت الفوافىةبلمطيّح_ناظرى إلى مَنظر يصترانَ عَنْهُ وتم 

على أن المتنى ‏ وهو الغنى الوصف ؛ الخصب الخيال» الجبار العقل - 
وإن قصر النسيب والغزل على مطالع قصائده . ول يختصه بقصيدة مطلقاء 
ولا بمقطعة إلايسيرا - ل يكن ليقنع منهبغير الجيد الكثير فى كل ماطرقه الشعراء 
الغزلون » وإن وقع فى أشياء لم يكن ليقع فيها هؤلاء المدفوعون إلى الغزل عن 
قصد واختيار. 

هذا وإنا لمناولون ما تناوله المتنى فى الغزل , تحت عناوين جرئية تسبيلا 
لعرضه ؛ وحصرا لما نريد أن تقول ؛ للانه صدر عنه فى ناحيى الحس والمعنى 
متشعب النواجى ذا سعة وطول. 

أفاض المتنى فى هذهالناحية وأجاد ‏ »فلم يدع شيئا منحاسن ن المرأة إلا تناوله » 
كاشفا عن وجه اللسيقٌ فيه : وجاعلا لعمّله وخياله من هذا الكشف نصيبا 
أى نصيب . 

فن مظاهرالحسن التى راقنه وأيحبته : إضاءة الوجه وإشراقه؛ فى سواد الشعر 
وحلوكته , لانه يرى فى المع بين الأضداد زيادة فى الفتنة . وقوة فى الآلم ؛ قال 
يعور هذا ء ضاما إليه يجبه من قامة كالخصن النابت على رملى فلاة : 

000 7 ص م 3 
عن عل تَتَوَئ' فَلآَه تآبت شمس النهار تقل ليلا مظلما 
ته الأمنداة فى مُتشابم إل العطلقي عُرمى ا 


1 حيقة دار الغلوم 


وقل ينسب ظلم هذا امل له» كظم متنيها لمتصرها 
ظَلُوم” م 0 ضيف القّوى من فمابا عل 
اع يذ ال ولس إن ١‏ ووه يذ مش مال لطي 
وقال ينسب إلى العواذل الاعتراف ببذا اسن * 
أت وجةمن أهولى بليل عواذل فقلنَ:تراى ثتساءوماطلم الفجر” 
وقال وقد تصور تعد الليل بتعدد ذوائمها ء وتعدد القمر بوجهبا: 
عرد لوك كانت من رطا ٠‏ ٠ق‏ لفارت الى أرب 
واستقبات قن السماه بوجهها فرشي ل إن فى وقت مما 
وقال وقد تصورالوجهبدرتمام أعطاه بالسقماقاء و هدى الوق بغير أزمة : 
وقد أَخَدْ الثمام البدرٌ فم وأعطابى من الثم الاق 
وبين افراع والقدمين نور يقود بلا زتها ليا 
وعلى هذا التصور يقول زائدا عليه تصوره المحبوبة فى الخدر على العيس 
توراىق الكالم : 
سقاك وحيّانا بك اله . إا عَلَ الميس تور والحدور 
وماحاجة الأظان-ولك ف الى إلى قر ما واجد لك عادمُه؟ 
العا العيون إنظرة ثاب 55 معي 8 ورازمه 
كن يتصور عليه قناعا 9 من ضوئه كحد 0 لرقيق من ضوء 5 ١‏ 
ولكنه يستفيد منه فيقول : 
كن نابا عي رقيق “بشىء عَنْيه البلذرَ الطلوعا 


غزل الحنى 1 


عم رداك !عل رَأَيت بدُوراً ‏ طلمت فى براقم روعقود؟ 
كا قد يفرد الشعر عن الوجه ويقرنه كذاك ببديل كتضمخه بالطيب مثلا 
إذ يشول: 
ذات فراع 20 2 ا افيه عاء ودز وعود 
عاك والتوا ف مكل ف#رني” م لايق بن بذ اكد 
تحمل لكين عدار ها ريسم وتفترٌ عن شتيت بَرْودِ 
وإنه جميل منه أن يشتق يشتق ‏ من ذلك الضوء الباهر وهذا العنير الفاضح - 
اطمئنان الرقباء إلى عدم زيارتها ليلا فيقول : 
أن ازمكرك افق الم الزقاة ١‏ . إذعيك كتشومه ن الفلا يا 
مماوم الى وأ م 
قاقالمليحة وَهى مسك”_هتكبا ومسيرها فى الأيل 3 وهى َد 
وهذه الزيادة فى المعانى أبدا دأبه »يم رأ يت فما تقدم وف غيره ما يقنع فيه 
سواه بغير المزيد , فكثير من الشعراء يتصور محجوبته فالخدر قراء وفالستائر 
شمسا ؛ ثم يقف عند هذا متعجبا من الخالفة بينها وبين القمر والشمس ف متعة 
الناس مهما سافرين ؛ وعدم استمرار حجامما . أما المتنى فيرى ستر حبوبته على 
العيس عصمة من أن يضل الركب إذا ظبرت فيقول : 
السام ساروا سمت ال رن ا 
وَلو بدت 20 عم ؛ فَححِبها و علوم : كن أخظبًا ها 
بالوّاخداتٍ وَحَادِيها ولى قر 4 ل 3 قخدة ما فى حدر ختيانا 
ويرى فى سترها بالحجال عجبا فى تأثير الشمس فيا وه مستورة- 
بالسمرة تلقيها على شفتها لَمَى كأنها قبّلتباء ما يتأثر هو بها إذ تصحبه على 
الفلاة ظاهرا . ويزيد أنها تسقمه أ كثرمن ذلك فيقول: 


ليل صحيفة دار العلوم 
مياق عل ألناوة كلف جات اللووعندها ادي 
سَترنْكالحجَالْعئباءولكن بك منها من اللمى تقبيلة 
م لا 21 2ت وت قلاخ 5 
59 أت ٠‏ (وحتى وأسقتسييت ورادت أن كباالتطيول 
وأحيانا يقف عند البياض الظاهر ؛ بردفه بمايغرى بمستوره . ويطمع فيه, 
م جم جلا للع بن اميق كان يقولة:؛ 
َه ١‏ تطيع ؛ فها حت حلم 1 وعن ذَلِكَ مطلوبً إذا طلبًا! 
ا كت قارضه شعاعياء3 اه الظر فامقتريًا 
وك كان المتنى #ترعا ومبدعا: فى تصويره إشراق السياض »ء وقد خالطةه 
صفرة الحياء » بقرن الشمس يخالط القمر » و بالذهب يصبغ الفضة , ممبدا لذلك 
يوخااي 06 ل م 0 
َالتْموقدرَأتمْفرارى:منْيه؟ وتتردت ٠‏ فأجبنها : الشَيَدُ 


دم 


فضت وقد صبغ الحياة يينَاضبا لونى 7 صبغ اللجين المسحد 

عر تارافس الاي . تارذ عش + ب يناك 
وكذلك يقول فى صفرة الفراق وقد قطر عليها الدمع : 

سورب وفيا الفراق!صفر 8 سترت اجرها وم 5 يرما 

فكاتها - والامع 00 فوتها ذهب يسطئ لواو قد رسا 
5 7 اق أنقرة, شرك غياله إلى الحيام هاه والجيدك طنياء 


سحر العيون ولثروقة وف الحبيية نفسها . قال بذ كر قتلى العيون :ذا كرا قبلها 
ياض النحور وحمرة الخدود: 


5 ب 5 ١‏ 3 1 
كك قتبل كا قتلت شهيدر لبياض الطلى ‏ وَوَرْدِ الخدود 


غزل المتنى كيل 


٠.‏ ؟دور 


ومُيُون التاءولا كديُو فكت التتيم. السنود 
زامبات أي ريشا الهُد ب تق الوب قبل الجلود 
جعت إن جد جد والفسهم, وبين الحِمُون والتسّهيد 
وقال يفدى عينها بما لق منهما ؛ وما كان من يعشقون لولا رؤيتها : 
ينيك ما بيلق لاد وما لقى وللحب مَالمْ ببق منى وما بَقّى 
وما كنت عن مدل المق قلبه . ولسكن من صر جفو يك مق 
ونال سأوالسُخطوالشْبووالئى حال دمع لمق المترفر قّ 
وقال يذ كر سيوف ألحاظها وحمرة ظباها من دمه : 
َأيْنَ الى للسّحر فى لَحَطاتها ‏ سيوفة"»ظباهايندمى أَبدَا حمر 
تَأع كلش وح كانه فلن آل وجهبا ل يعت عُذْر 
ول يقف خيباله بالجرة عند ظبا سيوفها بل نقلها إلى وجهبا . جعل حمرة 
الخدود مم ذ يقول: 
ما َال ؟ لاحظعة فته إن وجااله , وَفُوَادِى” الجروح 
وَرَمى » وَمَارَمنَايََاهُ »قَصَانى سبح يُمَذب » والسيام ثر يم 
كا جعل القلادة كذلك فقال : 
إذالتى سفكت دبى يحقونها لم تدر أن دبي الذى تقلد 
| ثم لايغيب عنه أن يصور اتساع العين بصورة الجراح التى تحدثها فى حشاه 
بجلاء فيقول: 
مثات عَيْتك في حَشاى جراحة فتمَاتها » كلآهنا تجلاه 
قفنت عل التارى + وزيا كدق ف السّندة الكمراة 
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ملعم 3 0 


1 جريج ع ا ملوية - الله فرادة وشم قياما 


0 اذا أرادته فقول: 
وفَائة الميْين قثالة الى إِذَا تفحَت شيعا روان) شب 
ول يفته وض العيون . وما تتركه فى نفوس المودعين يوم الفراق ؛ فقول 
مبدعا: 
لم أركالألحاظ ْم رحيليم بَساْن كل القثلين كل مشفق 
رلك يوا تارجات انها مَكَبَة أحداتها فق زئبق 
عَشيّة يندُونا عن النظر البكا وَعَن لذ التؤديع . كرف الاق 
وقد سبع ب كيال وراة سا الفيزت زه إل جين التعازل اعد 
أغطيتها جفو نا ء فقال: 
من طاءِى تر ارتجال جَآذْرٌ ومن الماح دَمَالجِ وَخَلاخْلُ 
ذا الم أغطية اليون فوم .من أَنَيا حمل السيرفر عَوَائلَ 
وما استهواه فأحسن التصرف فى نعته وأ بدع التخيل فيه : الثغر , وما به من 
أسنان وريقة ؛ ومايصدرعنه من تكبة وكلام . قال يذكره من هذهالنواحى متعجبا 
هن .[عقاب ,برؤدة الرق تحر ازة ولاق الناة: 
ا 6 عفادم ن تادالق 
فَأة» تسَاوَى عَقَدُهًا وَكَلامبَا وَمَْسمْباالدرَى ف الحدنوالنظم 
وتكينها وَالمَنْدَلى ؛ وقراقف” ممتقه” صبياة فى الرريج وَالطَْم 
وقال يذكر الذى منه تعجب فى الأبيات السابقة ومعه غيره من أوجه 
المشاءبات الى عميت عليه : 


غزل المتنى 14 
أريقك ء أمْ مو التَمامَق أم خمر؟ فى 0 وهو و فى كبدي 0 
أذالفصنءأمةالتغصُء أرأنت فته ؟ وَدَياالْذَى قَبَلتُهُ الترق» 0 مر 
وعلى ذكر البرق فى هذا البيت الثانى. نراه يتصور أن إمطار عينيه على 
عدية إنا هو من برق"ثناياها: فيقول: 
لخدي كلسم ل حر من ون ايان 
باقر مور اناه روا جوع اشر ميا حي اذوب من حر 
أنفاسه : 
ولسمن 2 عن رار لافيت 2 من عن اهادي ا الذائيا 
ونا يتصورها درا » فيعقد بها وين القلائد خمايقول: ّ 
ويسمن عن در تعلدنَ مثله كأن التراق وشحت بالمياء 
وقد يشط به الخيال ل بشرتما من بشر الدر الذى قلدته » فكان 15 
نحرها المشرق كالشبب على البدر فيقول: 
ًا بَشَرُ انر اذى قَلْدَتْ بع وَلَم أرَ زرا ميلا كلد اننا 
“م هو لفرط ما يتصوره فى الثخر من حلاوة طعم وطيب نكبة ؛ يتتصور 
أن المطاعم تشكو هجره إياها . وأن سورها الباق يعود عليه منحسنها ما يعود» 
فيقول: 
تمكو الْمََاعم طُول مجْرَج) وَصّدُودَها . ومن الذى تَصِل"؟ 
م أسارت" ف الل عن بكي “اانا والشة 
وهو بجعل لكلامها قوة جاذيبة تستهوى الطير إليها فقول : 
منسة اع ممتمة اء روا سكلف لفظبا الطَيْر الوقوءًا 
وقد يضن بريةها أن يكون ضربا حين يظل قدها إذا شيبه غصنا كا يقول: 
مَظلومة الْقَدّ فى تشبييه. عضن مَظلومة ريق فى تبييه ضَري. 
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وهناك من الحاسن 


ن الكسية غير ما ذكرنا كثير » استدعاه أن يقول فكان 


حسنا ماقال ؛ قال يعلوحبيبته عن الشمس طلعة : وعن قضيب البان ميساء ويعجب 
كيف يضيق عليبا الخاخال: ويغطى هودجبا الديباج ؛ وهى ظبية وما عهد هذا 


فى الظياء : 
خَريدَة لو انبا الشسَيا طلست 
مَاصَاقَ فيلك حَلْعَالك عَلَ رَمَأْ 


ل م ورم 
َو رَهَا قضيب البآن لم يس 


ولا سمت بدياج عَلّ كنس 


حاسن فى داؤّه : 
كأعا قَكُها إذا الْمْتَلَتْ 


سَكرَانَ من خَمرِ طزفها عل 


الثدى والبخر والتحاحل: َال هم دان » والقاجم | لجل 


وف مثا ل هذه الزحمة من الحاسن يقول : 


لوالا ظباه عد ما شئفت ع 
من كل 0 و 
.ىعس بر اب 2 
6 محاجره 3 دعم نواظره 
ويقول فى أ كثر منها: 
1 السو ؛ الجائنحات غوَاريا 
م 2 
التاعسات ؛القائلآت » المذييًا 


4 هم .5 3 1 2 2 
ولا راد ار سم 6 لوالا 0 
ولم 


حبر يتان فا حال شير 


0 َفَائره 0 عدا 4 
للْابسَاتَ من الخرير جَلابيَا 
وَجَنَامَنَ الثاهيّات التامبًا 
ت“ المَيْد لكيه لآلكرائيًا 


وف شل هذا من اجمع ين الثى. وضده شول 


كل خمصانة 3+ من 


اقفر قاين > الجلدود 


غزل الحنى دل 
ويقول فيه كذلك بعد زحمة من الحاسن أيضا 
دك وادومالة قرط بَانء وفاحَت عَنْيرَا » وَرْنَتْ رالا 
وَجارت فق الشكومة بدت 5 من حان قامَتها امْتدَالاً 
قال حر 6 اا كيم 
ويثبت أن ذلك فى الأول لستر اجمال, وف الثانى خشية الضلال؛ وما أبدع ذلك 
سن ال الأمتدملآت 2 ولكن تئ يمن به الْجمالا 
رن العَدَائر لآ لحرن ولكن خدنَفالشمر الضّلالا 
بل تحاوز تجر يد الملابس أن تكن زينة » إلى أنها تتزين مهن » فاذا خلعنها 
خلت من كل حسن » وعلى نحومن هذا فعل بالمسك ؟ ققال : 
ما الْبَاب فتَسرَى من محاسيد إذَانصَاماءوتكسى الحسسن ع6 
يضم السك ص اللجمام .به حتى بصي ر على الْأََكَان أمكانا 
على أنه قد ينسب إلى الوشى إساءة التأثير فى أجسامهن النواعم» إذ ينقش بها 
مثله فيقول: 
حِسَان الت يهن الوعى' شل -إدَامسْنَ ف أَجْسَامِنَالوَام_ 
ول يفته أن يصف منمعشوقته حسنح ركتبا آمنةوخائفة : فيقول ف الأولى: 
تبه الْعفرات الآنمَات" بها فى مَشها فيََلنَ الحُمْن بلحل 
ويقول فى الثاني : 
قور #عرها عرة فاذينة سوالباوالمل والعسروارذف 
عل عن 107 وَلأَحَظناً خشف" 
ول ينس الحسن” الحبى صاحبنا أن يتغزل فى الحسن المعنوى ؛ لجعله متعة 


144 سحيفة دار العلوم 


العاق| لوالنفيقة: ؤقال بذك مواوتيه. 


ل ال 
أدسة إِذا مَاحْس 3 تأر ماهر 
م 54 3 
يحدث 


وما الحسنم فى وَجْه القن شَرَهَا له 


0 0 
عا بين عاد وَبننْه 


وعد غاه” ف حَدئْغلام مراهق 
"2ه سر لقان . 2 
إذا لم يكن فى فل والخلا يق 


ومن ذلك كان المننى عفيفا . يفخر بعفته . ويغالى بهاء فيقول أيضا : 
ومَا كل من نهواى يمف إذَاخَلا عَفَافى » وتبرضى الب واللدلٌ تي 
وأحلى الى مّاشككفى الوصل رب 6 وَفِالسَجْر :فهو الدهررجوو 9 
وهو إذا أطلق الحسن أراده من الناحيتين معا » ثم أعزه ما حول دون القنع 


به من رما اح عم يقول : 
22-0 


2 أذ اج 2 
تَمُول رمّاح الخط دون سبائه 


وَيُضْح عبَاراللٍأذنى سورهم 


تر أو جار الحسن قاسلا 

قاع محر كه 
وس له مر 2 
وَآخْرُهًا تت الكياه الملآرمه 


و يقول فى هذا عل أنه من ححا سن حيو بته : 


عدوية : بدوية 1 من دونه 


وى احا ايا سا 
وهو اجل :وصواهل ؛ وَمتَاصِل” 


وكا يقول أيضا: 
ديار اللوَاتى ارهن عر 5 
ثم بالغ 03 هذا المعنى عو 


2 


كك مها 5 مقلها 


: ماهر 


سلب النفوس ؛ وَنَارْحَربِ وقد 


وَدُوَابل” 2 0 6 د 
لل سر ا 
بلطو لى القنا يحفظن لا بالتمام 


تقول : إيام وَإِيامًا 


اصع اث ل لف وام 
ون*ن تقطر السروف اذم 


غزل المتنى ل 


إِذَا لان المحم سمّامَا ! 


وكان يستعذب العذاب ويستلذه هذه المنعة المانعة : والعزة الآبية : فيترك 


هَذِمِ مببَتى لدَيِك لحَبْنى 
.اير 


5 ب 2 
شيب راسى » وَذلتى » وَنحولى 


فانقمى من عذا بهاء اوفزييدى 


رم ب لعن اهم 
ودموعى عَلى هواك شبودرى 


بل بطلب منها الزيادة فى العذاب ليزيدها هوى ؛ فيقول: 


25 اغروا2 ان اميت 
زيدى اذى مبحجى 0 ازدك هوى 


0 الئاس عَاشق حَاقذ 


وإذ كانت هذه الصفات فى الأعرابيات: وكان الحسن فيبن غير مصنوع » 
وهو لكلا الآمرين عاشق ‏ فقد جعل هواه للبدويات دون الحضريات ؛ وهذه 


ثبت التى مطلعها : 

من الجَاذْرُ فى زى الأعاربٍ 
قد شرح فى مطلهاما؛ تعش 
و الحَسَرِالْسْسَحْستَات ب به 
. حي المضارة علوي” ري 
افدى ظباء قلاة 6 مَأعر قن 38 


سَوَائرٌ» ركنا سارت هراد دنا 
ريا وحدت أندق العلى 5 
م - 

واد كل عب فا ل 


00 جوع اوملع شك 


وَبِن هوى كلمن لست مموهة 


ره الل » وَالْمَطَايَ) واجلآ يبب ؟ 
فق من جمال طل » يمف ميال كان عا قال : 


كد البَدويّات العَايسر 
0 ع علب 
5 تع اكلا وضع للوالعتية 


1 بن مُطمُون وَمَفْرُوبٍ 


َف البَدَاوَة 


0 َحِيع من الفرْسَان مَصبُوبٍ 


كت الو رمش غير عسوي 


نات يننا 


14 صحيفة دار العلوم 


؟ - موقفه إزاء الوداع والفراق ووقوفه عل الأطلال والديار: 
لعل أشد ما استرعى المتنى فى هذين الموقفين اليكاء والدمع وما انسق 
معهما ما تحدثه فراق الأحبة» والوقوف أعلىطلال دياره بعد الرحيل؛ فقّد افئن 


فى ذلك افتنانا بديعا . 


لحشا على جر الموى » وترقع من ب م 0 


أشاروا تللم انا نس 


حَشى عل جَمرِذ كى من البواى 


كل نَّ الآمَاق 3 لدم دم 
وَعَيناَى فىرَوض ير 


ويقول قخلك وش مهد له عا ملو الووأغ من محاسن حين تقطع النفس 


لتقطع امول : 
ًّ تَقَطْمتٍ العيول. «#طيية 
00 


عر 


1 شاخص” 


من الحييبٍ ححَاسِن 


ٍ 5 د كرر جر 

نفمى أسى » وَكامِن طلوح 
حسث المراء ‏ وقد جلين ‏ قبح 
دس سار -ه- ادعوم 2 


وَحشَابدُوب” وبدمم مسفوح 


وتارة يطلب منعينيهأن تسعداه بالبكاء ؛ عاد | هذا وفاء من عاش قكل عاشق 
يرى من يلومه على بكائه عاقالا يعرف الهوى معرفة مايقو : 


وَمَاءُ كي كليم اشحادطًا مذ 


وقد يزيا بالبوى غير أهلله 


وتارة .يرى 3 الدمع وشابة 2 2 


أَنتُسْمدًا : والسم أشقاه سَاجه؛ 
7 0 نياك + 0 


لاقي لآنه لحضفظ ء سرا؛ 


ولذا لايسحه إلافى غفلة الرقببكا يقول : 


ترَى عظنا بالبين ١م‏ 


ع 2 2 


وهم الواشين » والامع ينهم 


غزل المنى /14 


1 ْهُمعَير و كيل حاله 1" ومرسرء ف جفنقء كي ا 

وَلَمًا التقيناً 3 وَالتولى وَرَقيينا ان عَنا-ظلت تك ونيم 1 

لَه درا اجا قبل وَجْهًا 0 1 ص 2 
جا مهاري قله المع كانقول: 
حأ ثى الرقيب فاه مما ره وَعَيْضَ امم » فَامجَلت وَادرة 

وَكأج الحْب يوم اين مُنبتك وصاحِب الع لتخفى سرائره 

سح هاء الشعون فى أ كمه ويب - وهذا الماء روحه كيف عاش بعد انههاله , 

58 

متلاحظين ء نسُح ماه شئوننا حَذَرامِنَ الزقباه فى الا كمام 

أَروَاستا البَمَلَتْ » وعشتا 35 ون" بَمْد ما قعارت عل الأقدام ! 
على أن البكاء كان عليه غلا با لا ببق من الحياء ما بمنعه » فيتفجر الدمع من 
شى” فيه ٠‏ ويفضح غزالته ويصرعه كا يقول : 

دكن يس اليا م بن البكاً ايوم ينه افيا أن ينا 

عع 2 5 0 

ع كان لكل عظمر وَل فى جلده » ولِكل” عرق مَدْمَمَا 

وكق مَنْ فضمّ الجَدَاية فاضحًا لمحبّه » وَمَصْرَعِى ذا مَصرَعا 
وتارة يعقد بين الدمع والبين نسبا فيقول وقد كان يشفق على البصر من 

الدمع » فهان عليه بالفراق كل عزيز : 

كد دعم لين منا البيْنَ أجنا تذمى .ولف فى ذا القلب حا 

ىع لوم 

ا 3 شف قمِن دَمُعى عل بَصّرى الوم 1 عزْبز م هات 
وكوك وى هل د يقلا ول :بزيد الخدود عرلا ؛ وعهده بالمطر 

يولى الأرض خصبا وتماء : 


دل سحيفة دار العلوم 


ف الخد أن عنم التليط رحيلا 2 تزريد به الخدود محولا 
ويقول وقد جعل للنوى مع أثرها فى الدمع أ: رآف الوق والقلب وحيرة 

دونها حيرة الضب : 

شوق ما أبقى ويل م نَالاوَى وَبَادَسْمْماأجْرىء و يَاقَلسَما أسيى! 

قَدْ لب البين القشت بها آبى وَرَوَدَنى فى السّيْر مَارَوّدَ السَئا 
وقد يعقد هذا الأسنب بين: الدمع والعيين , فيجمله ينطاق بانطلاقها انها 

كانث مناخاك فرق افون شقؤل: 

فَكَانَ مسي عسيم 0 لس نمالا 

كن اليس كاتنت قوق جَفَى مناخات + قلا ثرن سالا 
ويقول عرض عل نميه إنكانك لاضة متابعه لملء المزاد وإرواءالعيس: 

إن كنت ظَاعَة فَإِنْ مَدَامِجى ‏ تكفى مَرَاد كم وتُروى اميس 
وكثيرا ما كان يعقد هذا النسب بين الدمع والربع » فيقول له وقد هيجه للبكاء 

عاتبا عليه اتخاذه رثم الفلا بدل رثم ذويه : 

بكيت با ريم حَتى كذ كن تأنيما وَجَدت لى و بِدَمْيى ناي 

قم صَبّاح) » لقَدْ هيجت لى عأ ربا وَارْدة تحينناً ؛ إنا مسوك 

بأئ م مان رات مُتخِذاً رم الفلا بَدَلا من “يلم أخيكة؛ 
ويقول عنه متسائلا : أيعرف الربع أى دمع كالدمأراق. ويتسلى بلقاءالقاوب 

مع تناق الأجسام : 

أيدْرى اليم أ م اا وأ قلُوب هَذَاالَ كب شانا؟ 

نا ولأملو أبَدا تلوب تلآتىء فى جُسُوم مَاتاق 


غزل المتنى 14 


وَنَا عت الرباح له حلا عفاه مَنْ حَدَا بهم وَساقا 
َلتَهَي الأحبة مَنَعَدْلاً فَحَلَ كل قلب ما أَطَاَا! 
نظرت إليهم وات فرق شاه حصنا لدع ماقا 
ويقول عنه أيضاء وقد جرى قبه دمعه فقضى ما وجب لأهله . ولكنه لم 
يشفه ولا قارب الشفاء : 
ومْمْجَرىء فَقَضَى ف اللنع مَاوجِبا ‏ لأهله وشفى» أنى ولا كربا؟ 
واع ا مألمء ع 0 ٠‏ -10- ات 
مُجنَاءكأدْضَما أَبقى الفراق لَنَا من العقول وما رَد الذى ذَهَبًا 
ست عبات طنًا مرا سوائلاً من" نون طبا قبا 
وأَنت تراه في ببته الآخير قد عقد نسبا جديداً بين الدمع والمطربهذهالمشامة 
لثى ذكرها فيه , ولكنه لم يقم عليها »فلم يليث أن حاد عنها إلى جعل دمعه من 
الخ لاغ امار جيه يقول عن دار الجبيب : 


كوم سوعوم وام إ. دوعي رص 
بات بها رذلى الم مسلمءدى وعبر به صرفب »وَقف عبر كر 
> عراهءكم 


وَلَلمْيَكْنْمَااملَف الْحَدَمِنْدَجى لمَاكآنَ مُحْما يَسِيل ألم" 
عل أنه مع ذإك برقا تع السحاب يها بكاء عاشق معمود ٠‏ فيقول : 


و سحابة وَففت ا تبكى لعي عرة بن حزام 
ولبكنه لا يصق جا عن شبرطة الى يق ثزاها َك جات بلرضة اتبانية 


كا يقول مخاطبا ظبية الوحش 

ع ع الى وى 2 سسىسم وعم خرى > يه - 

اظئية الوخشسٍ ؛أو لاظبية الانس لما غد وت بحد ف الووى تعس ! 
ا 0 


وَلاسَقي تالثرىءوالمد زمخلفة» 7 ششفة مدن أوعة نفسى 


2 


كير ير ا عءور 0 
ذىارسم د رسف الارمم الد رس 


مك 
3 
والوع 
1١‏ 6 
٠.‏ 
عا هذ 
0 
. 
كك 
٠‏ 
لك 
. 
4 
- 


00 يفة دار العلوم 


وقد يطلب إلى الطلل أن يسعده وهو يبك والاإيل تحن تحته ؛ ولكنه يجيب عنه 
لخرسه : بأنه ليس مشوقا كشوقه , فيقول له معاتبا: 
أتلخ.ء انا أي الطلل. تك وترزم تختنا لايل 
أز لأء فلا عَنْب عَلَ طَلل إن اذ نتيا فل 
ل كنت تلطق قلت معتذرا : : عَيْ مَابكَ أيها الرجل ! 
أنكاك أنك نض من شتفوا لهال بض من لوا 
ومع اعتذاره هذا عن الطلل وما للمنازل عنده من مزلةم] يقول: 
اك يامتازل فى القلوب متازل ‏ أقفرت أنت »ومن بنك أؤامل 
ا 000 
عه ساحن اذه وجوانا اندي قي خشرن| ديدج سارها با 
فيها على غير ما يحب أن يكون فيقول: 
ملت القطر أغطشبا رُبُوعَا إلا » فَاْتها السّم" القِيما 
ستليا .غي " المدوينة ١‏ هلا تدر دول تدرى زن 
لحَامًا الله » إلا مانا : مان البو ا ع 
عل آنا مي الإسانة. مله إلى الزبع لا ننسى له تفديتة إياه وتتكرمئة له 
إذ يقول : 
لمن :رن وَإذزذتا سنب كنت حُنتَالشرقإلش يوالها 
نا عَنِالْأكْرَار تنتى كرامَة لمن بأنَ عه » أن نل بد ريا 
كيف ل را وَنْمْسْلَم دنا فواداً لمزقان السوم ولا نا 
ذم الاب الفرّ فى فليا بع وَلمرض عَنها كلما مَطَلَتْ عَنْا 


غزل التنى ١ها‏ 


#ه- +2 او واف 


دكت به وضلا كان لم أفرْبو وَعَيش) كأ كنت أقطنه وثبا 

بل لاننسى له دعاءه على نفسه ببىكبكى أطلاله إن لم يقفعليها حيث يقول : 
ليت إلى الاطلال» إذْلماقفبه. وَقوفسَحِيسَاعَف الت بِخَامة! 
كيبا تَوََاف الَْرَاذِلُ فالبَوَى كَمَايتوتى رَيْضَ اليل حَارِمة 

عود إلى الدمع لنقول: إن المننى كان يعنى أ كثر ما يعنى , بدمع تحب 
الدئف الباى . أما الحبوب فقلباكان يتءرض لدمعه , وإذا تعرض لم يقف عند 
حد البكاء ؛ بل أضاف شيئاً بحعله من محاسن الحبيب كان يتصوره وهو يمسحه 
بأصابعه عن خده ‏ طلا فوق ورد يزه الع , غير محتقد أنه تنيجة احتراق فى 
الحشاما هو فيه , وإلا أذهب الشمبن و ا بالسة م يقول: 


0200 


0 بين الظنى أعيشة سح الطل أونا لمر 
00 فينًا غير منصفة ا أفديك يِنْحَمّ 
20 مه وَل - الى َجْننت مِنْ 5 
َك اب لني أن وسرت يلف ايو بسكم 
مْسَ التمَذل” بالْآمَالِ ٠‏ 4 ولا القتَاعةٌ بالإقلآل من شِيّهى 


فَكأنه تصوره وذ ترج الاجفان أزال حجرة الخدود . فرد شقائفها جار 
إذ يقول غير ناس أنه المشوق والحبيب الشائق : 


يت ٠‏ حت و ردم 
وَقَفَنَا » وما زاد 3 وقوقنًا َرشَىْهوى ؛منا شوق وشائق 


وَقَدْصارَتالْأَجْقَانْق ىم نانيك وَضاررت بارا ف لد ودالشقائق 
على أنه أحيانا كان يعتقد أن الحبية تبادله حبا بحب ودمعاً بدمع كأن 
يقول: 


ملاع 3 


فشتك" عن وداه 2 غير مُتسدعر يوْماركحيل ؛ وساب ةير مر 


اه صحيفة دار العلوم 


بلا ودمُوعي مَرْجَ أذميها وقبلتتى عَلّ خواف فنا لقم 
وللسّنى فكل من فراق الأحبة والوقوف بالأطلال حال فى غير ناحية 
الدمع والبكاء ؛ فبو يرى فى الفراق تمكينا الوجد وبجلبة للحَيئن فيقول: 
شاع واف لامي باكاة ١‏ :اينع عل شك وما غدل 
1 كان ا كي 03 58 7 ك5 8 2 5-5 م" 
والوجديقوىء اتقو ىالثوى ابد والصَيْر بَنْحَل فى ىك نجلا 
لولأمتارنة الأحاب ماوعيتة ليا المايا. إل لاعن ميلد 
ويقول لاثما نفسه وقدكان مهنأ بالفراق : 
عه م 8 


قذكنت مرا بالقراق كجانة وتجر ذَيْلَىَ شرّة وعرام 


َنْسَ الالال كأبرء وإِنْنَا ‏ هن الحَياة تَرَعَلتْ لام 
يت الى خَقَلئْوَىبَلَلْحَصَى لخقافين" مَقَامِلي وعظابى 
ويقول متمنيا أن يرى التوديع مرة ثانية ولو أنه يتبعه أنفاسه : 
مزلت أحذرْينَووَاعكجَاهدً1 حَتَى اغتتى أسف عل التديم 
مغل التركه برشل 0 ته الأقاس للتشييم. 
ويقول فى مرارة الفراق ونيرانه وإغراءا لصبابة وقتلبا للمحب: 
واعتا ابن إن فاق رزاعق يزانه باكر ] 
وَأَعْرَى الصبابة بالتاشقينت وَأَكتََا للمْصِه السيد | 
َال أشبى د لتيل الْغتا. َم ذَرَات لان واليوم ! 
ويقول معلنا أن وجوده هو الراحل إذا ارتحلواء وأن حسن صبره هو 
المزموم لا امال » وكأن البين وقد تولوا بغتة تبيبه فاغتاله : 
يَقَانى شاه لس هم" ارنحالا وَحمْنَ الصَيْر َمُواء لا الجبالا 


غزل المتنى وا 


ره عع رسلع 0 5 3 0900 
تولو) شة + كارت يننا نيت :. ففاجاى ' اغتالاً؛ 
وهو لاعتقاده أنالفراقيجلية الموت : يطلب داتئما التزود بنظرة قبل الرحيل؛ 
فيقول لحادهى العيس : 
#اعادن مسرا ..واعيضى. ١‏ ركه فيل اما 
- 5 2 ا ع8 ا ل م - 
قا قليلاً با ع » فلا 1 نظرة ‏ ارْودهًا! 
95 واد اير َارُ جوّى 00 المحم 0 
عر ره دعاء الي ا 
إذكانتتتوثم زفرات أنينه زجرا يستاقها ٠‏ فتتجد فى السير وكأنبا جر جناهالاوت 
حيث يقول : 
لا سرت من إبل | أوَأنى اقب ا 3 ا 0 سمانها 
ولت مانمّات من حَذى الم وتهلت مالكلث من حَسَرَاتها ! 


0. 


2 عن ا م 

ا عيسهم انبى خلفها نتوهم الزآفرات 1 حدام 

وَكانها شجَر بدت 0 كرا شجّر” جننت لوت من ياب 
وهو يعتب على البين لمواصاته وصله للكيد له ؛ فيةول مردداً ويله ولهفه فى 

غير جدوى : 

أ ك2 1-7 2 قل دار ناث رع دور 

١‏ يدا لذا يا بين وَاصات وَصلنا؟ 2 دارنا 59 كر ولأعيشنا يسمى! 

2 0 لا 52:2 

أَدْد: قيلى ؛لو قفى الى يلحَاجَة 7 كم ؛ لبغي 7 2 
صف وى ىكااسم “فى ااشبدكامنا لذذت به جبلاً: ف اللذَةالمف” ا 
ثم يعود فيعتذر عن النوى » ويرى ملامتها طلا لآنها تحسدة على أحائه 

وتثار منه ويام به من سقم فقول : 


َل الى فظَما عا ةلظم ليا مثل اذى بى من لقم 


١4‏ صحيفة دار العلوم 
2 ع وله 1 
ْم ا لم مو عن لقم وى 
بل يعو فلا يستغرب من الفراق ينا يرآه » فيقول : 
وا استمر بت عينى فرَاقا رأيئة ولا علمتتى دين ما القلن عاللة 
قلا .تبت الكاشحون؛ قا تتى :رعيت0 ا 
وأخيراً يعود إلى التصبر مطمثنا إلى أن هذا شأن الوجود فيقول : 
ا 8 .اسان 2وسك اله .2 نل 2 
على ذَامَعْى الناس:اجتماع وَفرقةء وَمَيت وَمَوْلود » وقال وَوَامق 
كتين الى » والليّالى اليا وَشَنْت وَمَاشَاب الرمان المرائق 
الوقوف على الدمن يتصورها خالا » فى طلول كا نهن النجوم ؛ وعرا ص كا نمن 
الليإلى , ولا ينسى أن يتصور النؤى عليها خداما فيقول: 
قف عل الد هتين بالدوٌ من را كعَال ف وَجْنَةَ جَنْبَ خَال 
بطلُول امن توت فعراص كَأنمن تال 
ونؤِهر حأ عَلبينَ م خدام حراس بسُوق خدال 
وهو يرى فى ذكر صباه بالديار جلبا امه قبل أوانه: ويستحل ماكان له 
مع كعابها من عتاب فيقول : 
1 الميبًا وَمَرَاتع الام جَلْبَتْجَامِى قبل وقت حماي 
ومن نكائرت البموم علَّفى عرصا: 7-0 الوا ! 
كان كل سَحَابةَ وَققنَتْ با تبكى إميتى عروة بن حزامم 
وَاطالما فيح ريق كما 8 فا . وَأ تْبالْمتا ب كلابى 


غزل المتنى وها 


وهو يتمنى لو خلا قلبه خلو دارها منها » ليخلومن صلى أثافيها ونحول 
رسومها فيقول: 


فلو كن قلى َارَهًا كنَ حال وَلَكِنجَيْص التق فيدعرمرم 


ليرد دور 


أثاف .ا ما بالقواد مِنَ الصّلى وَرَشْم مكجسيى تاحل تدم 
“م مخاطب أحبته وقد أسفوا على قتل فراقهم للربع , لأنه تلف -بذا الفراق 
قبله ؛ عل أنه يحبه لولا خلوه منهم فيقول: 


لآتَضبْوا رشك ولاطَللَ" 
د تلفت ْلَه التقوسس بك* 
عدي 00 
احبه 2 والبوى 2( وادورة 
ار ا 0 
واحربا منك ياجداتا 
و خُلط اليك والمبِير با 


افن 2 ا عي ل يل 
أوّل حى. فرافكم قثله 
ءً ا 2 
وا كثرتفىهواكم العَذلة 


0 
ولل حرام صيابة ووله 
و 32 اوفك 6-2 
إلى سواة؛ وسحممها هطله 
مقيمة ل فاغلمى - ومرتجلة 


وَلست فها لما 05 


وف النهاية يصف تتيمه وذهوله وهو فىمعالم الديار الخالية » وأنه لولم يذهل 
للام نفسه فيةول: 
ع“ غَ 5 شع ييا # ع 
أنا لاعى إن كنت وقت اللوتام _ 
ولك ٠‏ ا شيمم مم 


عَلِمْتْ بها إلى بيت تلك امتالم, 
ككتالزءوقلى لقع يلل جار 
تسكن من لدْمَادناافى لقانم 


وفنا 0 وَحَد كُلوبنًا 
ووسنا'. ,حتاف ابطر ابيا 


لل صعيفة دار أاعلوم 


م - تصويره للهجر والسهد والطيف وعدم إصغائه إلى العذلواللوم : 
كان المتنى ‏ شأن العشاق وإن لم يكن عاشقا- لايزال يترضى حبيبته ويطلب 
إليها أن تصله مستشفعا إليها بها » ومبديا حاجة وجوده إلى وصاطها فيقول: 
) يحفتيك من" سخر ولى دنه يبْوَىاطيآة . وَأما إِدْصَدَدْ تفل 
ا ف عيش عور لا فحيية ‏ اخ وه الى جر لون انق 
يحِن شؤقاء فلولا أن رائحة تزوره مِنْ رياح الشرق مَاعَقَلا 
ويقول طلبا مها رد الوصالء وداعيا لطلوها بالسقيا , من عارض دائم 
مرع » كان يتمنى أن يكون الوصل مثله : 
تالو صَال سَقَى طُلولكٍ عاض" لو كن ولك مثله ما أقشمًا 
2 


جل يربك الجن ثَارا واللا لبر » والتَلمَات رَوْصًا مرءًا 


حال 00 .عاق لقي ٠‏ تي , ا بي 1 .2 كم 
ملولة ما يدوم ؛ لئس لبا ة ملل دامربها ملل 
اشع عا اعفاد عمل الج اه 
إلى حو شؤق إلى ترشفهًا فصل الصَير حين يتتصل 

وهى إذا وعدت خانت العهد وبانت ولو كان فى البين موته : 
يوم عبد كم اك الب 


و 


000 
عد 


ري غلباءن تنكم [الميش أنمد نكم لأتمدُوا 
وإذالم تبن وقرب المزار عر المزار إلا بالجنان : 

قرب الْرَار وَلاَمَرَارَ » وَإِنْمَا يَمْدُو الَْان َتَلتقَى روح 
فرذا أقدم على زيارتماكان إقدامه بذير أمل » ولكنه بتعمده لانالمجر أقتل 

له منه فيقول: 


مة> مغر مور مويه 


© 76 2 2 م مك اي بده 1 
منى زر كوم من ممهوى زبارمها لا.تدفوك الغير اابيض والاسل 


غزل المتنى /اه١‏ 


ونا سَبابة ميتاق عل أُمَلٍ 
تير فشر نر 
حدق 2+*انم 2 َّ 902 


من الثقاء * كمُممَاق بلا نأمل 
أنا انررق ! فمَاخَوْفمِنَلْبَلل ؟ 
0 َل صاب وَلأَعسَلٍ 


فهى والأيام عي حلفا صد ومجران عن طبع أن اير : 


وه من الأيام مالا لوده 


لوخ > “هخ ورا ع اس لج دي 
سَاعدن حبا تمن .ووصله 
كو خاق البدني يد دعل 


# ا ةي ل 


وأشسكو إِليها يثنا وَهى جَنْدهُ 
كف سح جتمعن ول 
كعنم 


قَمَا طلى مئبًا حَبيبا رده ؟ 


كاف شىئ ف طباعك صْده 


إن فبيق بالصد مرارة ل وبسلوالحيية عنه فاقد الكيد 7 يقول: 


عل 2 ف 


وَإِذَا أل صد جب قت 


إن كن أَعنَامًا ال 5 5 


اك سأ علقم 


؟وده و سس 25 8 ع 
امسيت من كتدى وَمنها معدما 


الماع سن ساون 6 


كأ الزن و يقلي 


هذا وكان المتنى لق من وراء القع والمد مك رسا ع اله الزقاؤة 
وكانه كان إذا أغ أقلقه طروق الطيف , ؛فأبدع فى تصوير الحالين أيها إبداع . 
لعفم الأرق والجوى ونارهما ال لا تنطفى* : 


د ع أرق 3 َمل رق 
َب المجابة دْمَكُونَ سقتأأرَى: 


رت من نار وى ما نطقي 


امون 


ما لام أذ 6 طائر 


وجوى ريد » وعبْرة 0 


عبر فق ...7د 


م١‏ حيفة دار العلوم 


وقال يذكر نفى الشوق لذيذ المجوع . ويعجب كيف لم يحدوا ملوحة فى 
الماء مما رقرق من دموعه : 
شوق إليك تق لذي مجوعى َاركتى 5 َم بن تر 
أوَمَاوَجَد م 0 زر قه ف القرات دموضى؛ 
ويسعد الشئون الظلام : 
ينس الال ان بع 0 4 37 م دما 
وقال يصف الليالى بالطول فوق ظلتها 2-2 وإثكانالتبارعل: 
مقلته ليلا مدلما: 
ا وا رعق وو اوج تكن رع امع عاج قن رم 
فإ" ارى لله مدل عل ممل من فَقَدكُم فى تاهب 
دهم يْنَ اجون كاتا عَمَدم أعَا ىكل مدب بحَاجبٍ 
وقال لايرضى عن الليالى ولو أضاءها البدر : لأنه بريد بدرا غيره تخفيه عنه : 
َي بَنْدَ الظاعنين كول ط َال وََالْمَاشِقينَ طول 
بين ل البدْرَ اذى لآ أر ريده وَنحفينَ بَذْرَا م إَِيِْ سَبيل” 
وَمَاءه 0 ولكنبى للثائيات مول 
وقال يذكر استفاع لونه كالليل وتوقد أنفاسه فيه حتى ليخشى احتراق 
0 
بننَا ولو حَيَلتَنَا ل تذر قا* ‏ لمكا ما اسستفمن تلونا 
6ه ٠‏ حََى لقذ ‏ أشفشح تختر ق المَوَاؤل ينا 


غزل المتنى ل 


وله فى سهاد الليل وهجر الكرى أبيات شوارد منها : 
كن سبد اليل نه م0 يتما فى كل هَجْرٍ لَنَا وَْل” 
ومنها بعد ذكر النوى وما أعقبته من يل : 
أل البُوىاستَايَوْم التوى بدنى 2 وفرق البجر بين الجئنوَالوسن 
ومنبا تنتى عل المبيه الماعر لاخر التكرفئ أن يصله توعال الى + 
يْتَالْحَبي سِالْبَاجِرِى سَجْ رالكرَى من غلر جرم »وَاصلى صلة الضتّى 
ومنبا يعاتبه على جعل حظه منه كظه فى النوم : 
وَجَتَتحَط منك فىالكرى 9 لفرْقدَيْنِ ليسا 
على أنه مع ما يقابى من ألم السبادكان يحمد له ما يأتى ل بحد 
فيا البوة فئه نولة ما برجو مي أجل القربٍ تيقول.» 
سْبَاد أن منك فى الْمين عِنْدََ رقادء ولام رعى سبكم وه 


50 
3 


مَُثْلَة حَنى قن ل تارق وَحَتَى كأذَالِيَاسَمننْوَصْلِكالوعد 
وَحتى عنى كاد تمسحين مَدَامِعى سق فى نو من رحا الندُ 

كا كان مد كل ليل نعم فيه بقرب ما يتاذذ بذ كراه ؛ وفى هذا ما بكفيه 
فيقول: 
52017 مَ يديب وبا قن “عر عَوَالِنَا ورف الوا بق 
0 اتوي تيت كأننامًا عير فى المَرافق 
بلاد إِذَا زَارَ الحِسَانَ مير .بحضيا لني عقيية لابق 
0 2 القطره 1 ل عَلَكاَذْب مِنْ رَعْدهًا صَوْوصَادِقٍ 
ساد لأَجتان» وَسَسْن لتاطر» ‏ وَسُقم لادان وميك لتاق 
وَجَائَة دعْوى الَْحَبة وَالبوَى 2 وَإِنْ كن لآتحقى كلام افق 


ل ححيفة دار العلوم 


بلكان يذكر ليالى قصّرها بالخدرات المقصورات ٠‏ ويتمنى أو عاد أبغض 
أيام تلك الليالى » وهو يوم الوداع فتراه يقول: 


نسيت وما أنسى عتابًا عَلَ المصّدٌ 
ولااية تَصَرمما بقصيرة 
وَمَنْ ل يوام مثل يم كرهتة 
ول مه الفَقدُ شيف ؛ لأنتى 
تمن يَلَذْ اتام _بذكره 
وعَبظ على الام كالثار 5-1 


ولاخفراً زادت به 0 اعد 
أطالت يدىفىجيدهاصحبة المقد 
قرت به عند الوتداع_ من لبد 
يل 0 اير . 

فقدت؛ فل افقددموعى ولا وجدى 
وإن كان لا يمى فتيلا ولايحخدى 
كته عبط الأمستترزغل القة 


ولعله لهذا كان لاحقد على ليله الحاضر امتداده » بل يطلب إليه وقد حى 
فرعها طولا أن يظلم فبحى نواها سوادا إذ يقول: 


حَكَيْت يا ليل فراءها الوارذ 
طال اق عل تح ا 


َأحْك نوَاهًا لحفى الساهد 
جرع عر ا 0 
وَطلت حتى كل كما وَاحَدُ 


ويكفر عن سيئات الليالى الحواضر بحسنات المواضى 5 يقول: 


قرت مُدَّة اأيالى الَوَامْى 


كانت بها اقيالى البوَاق 


وآن أن نترك السهد وما جر إليه ‏ إلى الطيف وماكان من تخيل المتنى فيه : 
قال من القصيدة الى اتتقينا منها أول ما اتتقينا من أبيات السباد؛ يفدى 
صاحبة الطيف الذى خاض إليه الدياجى ٠‏ وإنكاد شرد عنه النوم وألاع الفؤاد: 


بما بن جَنَّ الى خَاض" طيفها 
ألى زائرا ما حَامَ الطيب توما 
ف دن .شار ا عدا و ال عدت 
فاجلسّت-ى انثنت توسيع الخطا 


إلى الديكجى والخَليون هجّم 
2 ره "ل 
كفاطمة عن درّها قبل م 


غزل الاتنى لجل 


رد إعظابى 3 1 85 
كن أطرك كا 


« 25 5 اليد 22 ه28 
من النؤم » والتآع الفواد الفَجِم 
وس الأماعى عَذْبُّ ما أتجع”! 
دل لباواخضعَل القربوالتوى فمَاعَاشق من لاريذل و مخضّع...! 

وقال يفصل ما أشار إليه من تمنع الخيال: 
دَارٌ الملمّ لها طيف” تددن َل فَاسَدتَ عي ولا كذبا 
كور حا ملوزع للع 
0 فدنا ٠‏ الم فناى» 


قرو كلم 


م قبا » قبلته فابى ! 
وقال يصور لنا أن الخيال الذى يزوره ليس خيال حبيبته . وإنما هو خيال 
خبالها الجاتم فى قلبه لا .يفارقه فى يقظته » فاذا ما نام عاوده ماثلا أمامه فى سلته : 


لا الحم جَاد ربد ولا يمثاله 
إن العيد لنا امام خَيالهُ 
م عن المين القريحة ف 


مه 


در 


0 ع دن عنده 
يننا ياولا الْدَامَ 5 


5200 


ولا ادّكرٌ وداعه وَزَيَالِ 
كانت إِعَادَتْهُ حَيَالَ يلد 
متكت ل شود ال 
تممه وتم كم مين" مالو 


وز تررءةءه 


من ليس مخطر” ان تراه , باله 
وَتالعَيْنَ اعمس م 'خَلْمَالِ 


وقال يعتب على الخيال عودته إلىمولانه إذ وجده راقدا ء ويطلبّ إليه أن يزوره 
فليس كا ظنت ‏ ويذكرأنه على ما بزيارته من ناف لنفسه تحمد له هذا الطواف 
وإن كان يضحكم هذا الجد ؛ ويعلل ذلكبأنه لا بجحد فضلا يفعله إذ لم يكن له 
فاعلة ولا واعدة , وبأنه لا يرى فرقا بين الواقع والخيال مادام كلاضما نافدا 
واسمع إلبه : 
ا 

آزائي يَاخَيَالهُ أ عائ 


0 وع عو 2غ . 
ام عند مولاك اننى راقد 
تي فى خلاليا تاي 


3 صحيفة دا رالعلوم 


> الم 


2 لمق تذبى ديك الَامذ 
وَْدْتَ فيه مَايشِم يه من الشييثت الواشر البَارذ 
إوَا خبالآه أَطَنْنَ ينا لفك أنى: ليا كاشه 

ىم >2 ه. ع حي لو 2 3 أ 28 
لآَأَحْحَدُ الفضل سنا فلس مَالمْ يكن فاعلا ولآ وَاعدٌ 
ا و ا 0 ا مل 
ما تَترفَه الين فرق بينهمًا كل خَيَال” وصاله تافد 
ول تك معالجته لعدم استماعه للعذل بأقل جودة وتخيلا من معالجة السبد 

والطيف » مع مايلاق مهما من عنت ٠.‏ فكان إذا عذل حو نه ناداها مسدودالسمع 

عما يقال : 

ذا #يذاواا بفببا. أجييت -بابة 0 يا وا ا 
3 رقا هنك بنذ ستائعى. ,عن المدل تلن يناعد 

وكا 161 أن شين اتدل عدا مي أن يقابل بالر فض »على أن الحواسد 

لو درين عفته ما حسدنه لما جلبنه عليه من سقم فيقول: 

عوَاذَُات الال فى حَوَاسِدٌ وَإِنَّ صَحِيم الْحَوْد من لمَاجدُ 

يرد يدا عن ويا وهو - قاور و يَمْصى البوى فىطيفها وهوراقد 
ميتو لج الو قى اها مُحِب” لها فى قرْبه » متباعد 


5090-52 


2 كك ا قلم تَتَصَبَاكَ الحسان الشر ائد؟ 


2 


- 


2 ل السقم عن الله وثرة طَبيى جانى وَالموَائِد 
وكان يعال عدم إنصاته 0 الموى فى سويداء القلب ؛ والعذل يقع 
حوله ولا يدخله فيقول : 


ذل المرَاذِل حَوْلَ قلبى الثّائء ‏ وهوى الأحبة منه فى سَؤدّائه 


غزل الانى 1 


كا كان يعلله بأن القلب علم بدانه ولو قدر أن يصده ليَفر جفنه ودموعه 
لفعل . ولكنهعاجز ‏ وهو مع ذلكلايرىقبول اللوممن عدذّلهن من أعدائه ‏ 


انقنة رهج 


لق ا ا 
َوَمَنْاحِب' لأغصين كف البوَى 


ا ا م2 
اديه وَادتب قية ملامة؟ 


ندل الشتاق فى أشتواقه 


520 25 0 
إن القتيل يم العم 


اب 0 اند 
عذول بدائو 


دك للدم فيه من أَعدَائِ 


3 


ون حَشاك فى أجمائه 


ل اقل م شيعا بدمآئه 


وكان يرئد فين تدخل العقل فما مصدره القلب فيقول : 


إِلآمَ طَمَاعة المَاؤل 
يردن القلب نميا 7 


مار 


ا 1 


وَلأَرَأَىَ ف الح لتاقل 
وَنَاَى الطباعة على التزقل 


وََ بت من الشؤق فى شاغل 


مام ايم ف كو لنفسه ؛ يقول : إنهكان عاذلا حتى ذاقالعشق 


فعذر العشاق : 

يا رقي 
وَعَذَّات” 7 النذق حتى ذقله 
2 مره قر يادي 021 


وعذرهم 6 د اق الل 


ثم يصمد لحبيبته نفسها وقد لامته إذ لم تجد فى العا 
إليها أن تجد مثلها لترى له نظيراً فيقول : 


فمديت كيف عو تمن لا شق 
7 2 فلقيت منه مَالقُوا 
شقين مثله يلومها ويطلب 


وَمَنْذَا الذى يذرىعا فيه م جل 


ا ل و ا ا 
واحوج يمن تعذاين إلى العذل 


34 صعرفة دار العلوم 


تقولين : ماف الناس مثلك عائ.ق” ‏ جدي مثل من أخْيَنه يجدى مش 
وأخيراً يبيب بالعاذل للعاشقين عامة ‏ لا له خاصة ‏ أن يكف ويدعبم لانه 
ليس ملهم ولا مٌّ منه فيقول : 
يَاعَاذلَ المَاشقين دع فته أَْلبَالله اكيْف مُرْسِدُهَا؟ 


نس تيك الام فى هم أقرَبهًا منك عَنْكَ أَنْمَدُمَا 


4 تشخيصه لآثر الحب الكامن والبادى 

وتشخيص بارز لهذا التصوير يكاد يراهالانسان عيانا غير أن ذلك لم يأت شاملا 
لهذا الأثر فترك كثيرا منه لم تتقبله تحتها العناوين السالفة » ولهذا رأينا أن نعقد 
له هذا العنوان لنودع تحته مالم يؤخذ هناك منه » وبخاصة ماوقعع ل القلب والكبد 
خافيا» وما نال الجسم من ضبنى ونحول ظاهراً, فان المتنبى فى الأمرين ماله من 
تصوير بديع . قال يذ كر كيف يكون بدء الحوى بالعين ؛ وكيف لايحدى 
فيه دفاع : 
وأنا اذى اجْتَلْب النية طرف فم الْطألبُ والقتيل” القاتز”؟ 
تكان انيار عن اطبا وعتدة ‏ طن سكل انه را اذل 
للاه أفتكها الجبان بجَتى واْحَمَا َب إلى" الباغل 
ارآميات لنا ومن نوافر” والخاتلات لنا وَمُن غوافل 
1 دم ف - م 2 ل 
كافاننا عن شين من الها فلن فى غير التراب حَبَائل 

وهو يرى أن هذا الرى لا بد مصيب للدارعين هن غير قتال » وأنه لذلك 
أصيب على منعة مّقائله فى الوغى من تلك العيون التى لا نخطىء من تر يد : 


غزل المنفى ناجل 


ميهد اللسس”م) إلشقلى وَأَْليمْ لللكار عين بِلآحَرْبٍ! 
إن أسنُوِعٌ اللقاتل فى الوّغى وإن كنت مَبْذَوكَ لمقاتل الح 
ون خُلقت عَيْنَاكَ بين جهو نه أصا ب الحَدورَالمبل ف المرتوالئب 
عرد فالأ كام فى أهله البوَى فأنْتجيل العاف ستح نالكذب 
ويرى أن الح بإذا جرىف المفاصلبجرى الدم شغل المحب عن كل ماعداه : 
سَبَى بدل ذاثُ حُسْن ينها تكخُل عينيها ولس لحا كمْل 
حرف حأ بجرى دَى فى مفاسلى فأصبح لى عن كل شذلٍ ها شئل 
وأنه إذا خامر القلبكان عل مر الزمن فى ازدياد : 
وَلكن مباخاسالقل ب المي .ربد عل مر اومان وَيسْتد 
ريز أن قوق آقب يا عابي عم يفش عه يب يون ب 
وَحْفُوق' قلب لو رَأنت يبه يَاجَنّتى » أظتذت فيه جَبََنَا 
وأن للكبد شيباكلا خضبه بالساوة نصل وبان : 
إلأيش فَلَقَدْ شابت لَه كيد شيا إذًا حَصَنَهُ سَارة نََلاَ 
وينعى على الشوق عدم شاه بده نوطايقد أن يحرده من قلبه وكبده : 
مآ الدوق تفتها ون ذا الكو حى١٠‏ كن بلاقب ولا كد 
55500 الام لنا لناح معه الآراك : ّ 
ريح الحمام ولو كرجدولآ نرق سجر الأرَاك مم الحمام شوح 
وقال يصف فعل النظرات ف القلوب , وإذهامها العقل , وفتكها بالأجسام» 
ويقدم نفسه شاهدا على ما يقول: 


كول صحيفة دار العلوم 


عَرِينث أُسَاسَنْدَاوه الحد ]الئل عَيَادِ بو مات المجبُون مِن قبل 
عل تافز" إل قري عر الشف اسه 
وما هئ إلا لَنظة بَنْدَ لظ إِذَا َرَت فى قلبه رَحَل الدقَله 
كن ا الين فى 0 8 قاد موك أ دو ل 2ل 
ون جسرى ملتسن قمَا قبا إلا وفيا له فل 
وقال بذ كر أن الموى لابد باد ما يفعل فى الحشا وإن كم الطرف واللسان: 
باد هَوَاك صترت أن َم تعر وَبَكَاك ميجر 2 
اناب . وَفى الحَشَا مَالارى 
م الما لاله وجفونه 596 عسنه وك ب حبك ع 
وهو لهذا يكذب من ادعى الحوى دون أن يظهر عليه رلك ٠:‏ فيقول: 
تفشك مالع كيتي ألم راك والشو يت التُدول 
وَإذَا خَاسََ البَوَى قلْبّ مَْر ‏ َيه يكل عين ديل 
ولقد افئن فى تصوير شدة السقام والنحول افتنانا بعيد المدى واسع الخيال. 
فرة يتصور نفسه فى جسم كعود الخلال ؛ لولا خطابه ما رآه أحد؛ واو أطيرعنه 


الثوب لما بان فيقول : 
وح تَرَدهُ فى يثل الخلآل ذا أطَارَت ربح عن التوب لم يبن 


ري امعء 


اكق ب بح ى ولا أننى رَجْل3 ولا مُخَاطبَتى بالك 1 فى 
زهرة فون أن وقايه لو صار ثقب اؤلؤة لجال فيه جسمه . وأنه لولة 
القظة لظن نفسه خيالا فيقول: 


توم تو اوري 2 عه دا ا 
بحسمى هن برته فلو أمَارَت 2 وشاجى قب لؤلرة لَالا 


عزل 0 دل 


رق )أن حبيته ا جسمه سلكا ؛ فاظدت فيه 3 1 ١‏ 000 
ترائبها » ويعقب ذلك بأنه لو أاق فى شق قم ماغير هن خط الكاتب ؛ فيقول: 
1 00 . 9 د لم > وان 2 
رالا ظنفت الماك دعي فعقته عليك 8 عن لقاه الترائب 
وَوْ قَلم* ألقيت” فى ث عق رابيد م نَّالسقم ماغرٌ'ت ون ما كاتب 

وغ للك شين منت كان لضان ترق 
أنت مناء فنَنت تفسّك و لكتكك مُوفِت ون عط راق 
خلت دون الدرَارء ليود لور تال الول دون البتاقو 
ككل قبا ادا يقار 

'وتفة سَجَرنك شا شَوْا بَنْدَمَا عر الرَقيِبْ بنا نا وَاجّ المَاؤلَ 
ُو التاق أحلين كد تكلى' لمامير ل َعَم انشمركل” 

ثم افئن 5 فى تنحل أسنات التحول؛: » فباخ فى ذلك مكدى ما بلغ فى بيان 
ا ا ا ل 
5 لبَحرِ لى وَمَجِرٌ الومّال ‏ تكسانفالسقم تكساليلا 
قنَدَ] الحم اهنا ة والذى لف مه ريد فى اتناك 
وحينا يجعله سقم عيى الحبيب أعارّه إياه ‏ على تحميله من الهوى مايراجح 
روادقه فقول : 
أرنت عمدة دصم ابرعم لوم اماع اس 
اعَارَى سم عيليه » وحملى من البوى 2 ماتحوى د 
وحينا يقصد إلى الموى قصدا فيجعله |اسبب المباشر ويقول: 


1 صحيفة دار العلوم 
وحَيَال جنم رلم خركلةالبوتى. ١‏ لخم .فبتعةة النقام .ولا دما 
أو يتخطى إليه عن طريق وجه حبيبته الذنى تسبب رؤيته له ضنى فيقول: 
302 2 5 7 تر »ل 5 508 0 
يَاوَجْه (داهيّة) الذى لولاكمَا أكلالضتى جسْمىوَرضالاعظمًا 
وحينا ينسبه إلى مثا كلته الصبر بحيث ,ينح ل كلها نحل فيقول : 
الوَجْد يقوى كماتقوىالثوىأبَدًا الي ينْحَل فى جسم ى كما نعلا 
“م هو قد يجحعل نحوله مصدر مشاببة يحكى حدوءها كا يقول فى المطر ينحل 
رسوم الديار. 
م زَالَ ى ل هزيم الوذق نا والسقم 5 0 يتحلني ؛حتى حك تْحَسّدى 
5 5-6 3 
وَكُلْمَافَاضَدَ مع عَأضمصْطرٍى كان ما ا من مم مِنْجَلدى 
أو يعجب إذا لم تحدث كا يقول- ف الليل : 
لمي هذا ليل عيدك رؤيتى 2 فتظيرَ ف هرقة وتُمُول| 
على أنه يحب هذا النحول من أجل أحبته 5] يقول : 
م د بير مه 2 08 2 3-0 8 2 
وإنى لاعشق من أجلم نحولى وكل امرىه تآحلٍ 
ويأسف أشد الاسف إذ تلاشت أعضاؤه .فلم يب قالنحول عنده مجال؛ فيقول: 
وسكي ققد لتقام الأنهه كذ كآت ذاكان لأَعْضاد 
ثم يفرق فى التخيل فيقول: إن هذا التلاشى مكنه من كتمان حبه؛ إذ أصبح 
لا بظهر فيه التحول: 
كسمت حبك حت ى منك نكرمّة 7 ستوى فيه + إسْرَارى و إغلاى 


كرس م 


راد حت فض" عَنْ سَدِى فار سقني دق جنم _كتان 


غزل المخني 14 


ولحد 
فتلك نحة «صورة للتواحى الذزلية التى عالجها المتنى فى مطالع تصائده ؛ وهى 
لاشلك دالة على مقدرته فى هذا الفن من الغزل » وإنكان لم بخاص له ؛ ولم يتقصد 
إليه لما أسافنا من أسباب » أهمها أنه لم يخاق لللرأة وم تخاق المرأة له؛ ولعله لذلك 
وقع فما لم يكن يقمع فيه معها لو خاق عاشقا غزلا . يحسن مخالطة النساء ؛ ويكون 
رقيقا فى الحديث عنهن . وإليك من هذا شيا : 
استباح المتنى أن يدعوعلى الخدود بالخد , وعلى القدود بالقد , لامر أسلن 
مقلته . وعذين قابه ٠‏ وهذا غير معرود فى أتوال العشاق ء لأنه شأن الهوى كي 
ذكر هو فى بيته الآخير »كانه برد على نفسه إذ يول : 
يا حَدَد اله وَرْد الأدود ٠.‏ وقدقكوةالحسأنالشثوو! 


2 500 15 26 ل 2 
فهنَ أسلن دما مُقلتى وَعَذْينَقلى بنَار الصدود 


دك للبوى من فى “ذف وك لانرى من قل شهيد 
واستباح بمثلهذا الجفاء أن يصرح ببغضه طيف م نأحب ٠‏ وهذا غير جائز فى 
عرف المثرمين مهما اصطنع له من أسباب ٠‏ على أن السب الذى أورده جاء به 
من ناحية السلوان لآثار الحب , ومقاباته بلابله بالعفة عن الموى والزهد فيه . خآ 
ذلك خروجا ثانيا إذ يقول: 


ِِ ءّ. 207 و26 0 توج بع 2 
إلى لاإخض طيف من احييته إذ كان جنا رَمَان وصالهٍ 


قد امقدت من البوىه ردقه وئ عت مائقت مر بال 
كا استباح أن يطاب للربوع فما هذى العطش وسقيا السم . 
واستباح أن بجرد حبيبته من سياج القنع الواجب للمرأة؛ ويطاب إليها 
أن تنكون طلقة الوجه مسماحا بالووصل ؛ وألا يكون نيلها منقوصا ٠.‏ فقال: 
حَاتَى لمثاك أن نكون مخيلة وَلمثْل وَبْهك أن يكون عَبوسًا 


1 ركه :ع٠‏ _سدر ا رء» 00 04 - 56 
وَلمثل ودلك أن يكون نما ولثل تلكران يكونخييا! 


00 صحيفة دار العلوم 


عليهم عشقبم » ويذكر أنهم لو عرفوا الزمن ما عثةقوا . ويضن بفقناء ٠‏ عيونهم 
5 وأنفسبم قضاء وراء حسان الوجوه قبيحات الفعال؛ ثم ينادى على المول : 
أن تحملوا عنى فلست أخشى بيناء ويغالى بمهجته أن يكون فى الموادج ثمن لها إن 
مات شوقا ؟ وذلك حيث يعول: 
من امم عر ةا 
مما أضة مل عق ا هووا وَمَا عرفوا الد تاوما فطنوا 
098 0 3-5 0 3 5 ررم 
تفنى يوم 0 وا اي َك فى اثر كل قبييج وُحهه 0 
تتا قم كل آجية | 5ك بن عل اليوم موتمن 
00 إنمت شواقاء ولا ف ا 1 
وماالقبح الذى بعشيه إلاطباع المرأة المبغضة إليه 0 واللى حسن لصو يرعقيدته 
فيها إذ يقول : 
إدَا عَدَرَتَ حَسْووفت بسَبْدِهَا فَمِن عَمدِهَا ألا يَدُومَ لها عَبْدُ 
ا ا 0 سامير روطم ود 26 
إن عشقت كانت شد صَبَابة 2 وإذة ركت فاذه ب ْفَمَافنْ كاقصد 
و إن حَقَدَتَ' : 0 فقلوبار 2 ون إن رست لم 0 )قلي عق 
كَذَيكَ ك أخلاق اللسمَاه ؛ ؛ وَرَيماً إضل بهاالبادىءو' 0 
فالمتنى فى غزله لم يكن ليعنى المرأة قا . إما هو ثبىء اضطر إليه على عادة 
العرب اضطرارا ؛ وكانه كان يقصد فيه إلىغيره ما «قول : 
حب كى بالبيض مهفاو و بالْحسْن ف أْجْسَامِونءَ نالفل 
وبالسم رِعَن سر رالقك عب أنَى حَدَدَهَا عاق 3 وَأ رَافها رَسْلي 


مدا 00 0 1 


غزل المثى الا 
المنصرف عما يبغض إلى ما حب انقياداً لطبيعة النفس » وإليك فى هذا أمثالا : 
فن مطالعه السيئة فى النسيب وقل منها غير السبىء : 
كفىء أَرَانيو كلتك ألو م هم أقام على فود نجنا 
أ" دأ قاين اق 1 ليلكا الْنوطة بالتتادى 


ولأدائى إل الاطالة فى هذا وهو كثير . 
ومطالعه الحسنة حيث لا يقدم نسيبا كثيرة جدا . منها فى الرثاء : 


2زي 2 8 5 :ع علد ار د 
إفى لاعلم ؛ واللبيب حَبِينٌ أنااحراة(وإن حرصت)غرور 


تمد الشرفية وَالمَرَالى وتفثلناً المنُون بلا كال 
الزن قلق والتجمل بروع” ‏ ولدمم يدا عم طيغ" 
ومنهافى اللدج: 
م 2 - 2 . 5 - 9 
يابَدر إن اديت مون من لم سس المثالء تبكون 


يدرك مدوم إبكلة فتن .ولو و من أغذائك الطدرَان 


فدىلك مَن إِقَصرٌ عَنْ' تداك قلا مَك إِذَأ إلا قدا كا 
ومنها فى الهجو : 
من أي الطرق با تى مثلكَالكَرَم أبن الاجم , فور » والجَله؟ 
الوا نا: َأ إسعاق :فتلت ل هذا الى وَاءِ اذى إشفى من حمق 


5 2 ععاة معو ري 2 2 ىدم م 
إنت 58 طى كانت عام فا 3 رسسهة او بموه 
أطاغن غلا من فرَارْسرًا ادش وحيداءوتائو ل كدارم لكر ! 


ا صحيفة دار العلوم 
عانق ا ا 0 9 2000 0 
لاافحَار إلا لمن لأيِمَام مذرك + أو مارب لا يِنَامُ 

ومنهاق علو الطمة : 

م 0 وءء. 2 8 50 “2000 
إلى اى حين انت فىزئ محرم وحتى متى فى شقوة ‏ وإلى كم 
إذَا عَامَرْتَ فى شَرَف مَرُوم فلاتقتم يادوت التجوم 

ومنها فى شكوى الدهر : 
أَاصْلُ التاس أغْراض' لِذَا لمن ملو من لهم أخلاهم من الفطن 


عبد #بأية خال عدت بعد . عامفىء آم لأثر ورين 
ومشبافى الإقدامعحرب: 700 ١‏ 
ايوم بَنْدَ عد أري ور فى المَدُوُ لبا أجيج” 
ومنها فى العتاب : 

وَاحَرَ قلبأة يمن قليه م 
ومنها فى علة : 

ذا اتَسَبَْالد تلت الأرض وَمَنْفوقهَاوالياسوالكرم الحخض 
ومنبا فى شفاء : 

السَجْدُ مُو]إذْعُوفِيتوالْكرَم وَزَالَعَنْكَ إلى أدَائك السقم 
ومنها فى كتاب ورد : 

مث الكابة أي اليكتن ‏ 'فننا لأف نين الرية 
ومنها فى التبنثة بنيروز : 


كوم مت 6 رمه وا لت الول ا اديه 
جاء نيروزنا وَانتمراده وَوَرَتْ بالذى اراد زناده 


فق + 


ومن كسعى وَحالى عئدة سكم 


غزل المتنى ا 


إلى غير ذلك من المطالع الكثيرة الى ليس فيها ثىء معيب . 

أما تخلصه من النسيب إلى الأاغراض الأاخرىء فقّدكان يحيده لنشاط النفس 
إليه ورغبتها فيه . وهذا بعض منه ينتهى به الموضوع . من ذلك قوله : 
ا ا للا ل 0 


3 


غرف الود [لأشذع قتف لم يود اجو إلأعند ماده 


هَانَانظرى أو فَظَّىى تحر من لم يدق طرق منها فَمَدْ وَألا 
عل الأمين يررى ذل قَنْشَفَمَ لي إلى الى ثر كتتى فى البوى ثلا 
أحب' الى فى البذر منها مَشنابه" وأغكو إلى نْلآَيْصَا بل مكل 
إلى واحد الأنياء إلى ابن محمد شْجاع الزى ث2 0 


رو اع 3 2 5 2 - 5 2 ر عنم 
بحتام رض الجفون عمرض عرض الطبيب له وعيد العوة 
دعو م 2# 3 25 5 7 0 5 قدويء 
فله بو عَبْدِ المريز بن الراضًا وَلكل ركب عيسهم وَالفَدفدٌ 
دي هت س* سه 8روء م٠‏ 0-1 وكآوعمةه 6 8 عد ةي 


فاستضحك تمق 5 :كا ليث يرى ثَالشرَى وه ومنل ِذَا | 2 


سَى ف البو ىكلسمفى الشبْوكاينا لَذذْت : جَبلاً ؛ وف اللَدّة الحتف 
فأفى وما أفنه نفمى عَاننَا أب الفرج القإضىله دونه هف 


- 


لطر لأا فليا يقي ١‏ حتت ص عر شتا 
حَالسى عَلِمابنُمَنْصُور يها باه الكمان إل منبا ثَائنَا 


4 حيفة دار العلوم 


حَدَقٌالْحِسَاذين لوا همنلى يَوْمَ الفراق صبَابد وغليلاً 
سل لم لكر واس - 


حدق 3 من القوّاتل غرها بدو إن تار نْ الاعياة 


وق الأمير هوى الميون ؛ فا له مالآ يدول َم وَسَنَائه 
دع ا 2 سر ار 8-1 ضام 
يَسْتَاسر البطل الكمى بنظرة وَرِحَولَ بن فَوَادِهِ وعزاله 

وهو مع كثاره من التخلص فى يتين م لك يعي التخاص بيت واحدكقوله: 
ا من زَفرَاتى من كلفتبه ‏ وَأينَمنكء ابنحىء صلة الأسد 


وعم اين فينَا كأنْه قا اين أ الميبَاء في قلس قلق 


وَ مبْحتَى يا عَاذلى لمك النزرى أطت“ أَعْذلَ منك فى إِرَضائه 

إلى نحو ذلك من التخلصات الكثيرة المنسجمة . التىتد ل أوضم دلالة على انسجام 
نفسه حينم يريد مغادرة الغزل إلى غيره ؛ وإن كان أجاد فبه لمزيد قوته وفضل 
قدرته ؛ ولولا ذلك لما أَعَنى فىه شيئًا وحاله من النساء وحال النساء منهما وصفنا. 


السباعى ببومى 


جاء البيتالتالى علىغير وجههفى أول هذا المقال ص «م1 - فتعيده هثامصح<ا: 
لا يدفع الناس ضما بعد الهم إذلا تمد إلى الجانى عليك يد 


غزل الى وحبه ه/ا١ا‏ 


غلم على الجنرى 


لمدرس بالدرسة الخديوية 


0 


الغزل أرق فنون الشعر ء وأْمها وقعا على الآذان » وأ كثرها التحاما 
بالصدور , وأشدها حوكا فى الطباع » وأقريها إلى الفطرة الإنسانية ؛ وإنما كان 
كذلك ٠‏ لآنه فى جملته وتفصيله يدور حول ( المرأة ) شطر الآدمية الثانى» 
وريحانة الحياة » وزينة العيش . وجل الببجة وال يناس , موضوعه شائق خلاب 
تستشرف إليه النفوس بأصل الجبلّة » يستوى فى ذلك الآمير والصعلوك؛ والبى 
والفاجر ؛ والشريف والوضيع . 

وهو إلى ذلك - ترجمان العواطاف ؛ وصد المشاعر . وفيض الوجدانات . 
وكل' ما انبئق من هذا النبع الصافى » وشع من هذا الروح المتوهج , انفرجت 
لبشاشته الصدور الحرجة ؛ وألقت إليه القلوب بأزمتها , نفامر شسّغافها. وحل 
منبا فى السواد . ثم هو بعد هذا وذلك . حديث طل عن ذلك الطلسم الذى يسمونه 
(الحب) » وتصوير بارع لاحداثه ووقائعه ٠‏ ورسم دقيق لالامه وآماله » 
قتشقيق الكلام فيه يصاذف هوى من نفوس الناس جميعا : يصبو إليه الشجى » 
لآنه يترجم له ما يتنزى فى جوانحه ٠‏ وبجول فى سرائره ؛ ويحلى لعينيه حالات 
كابد نظائرها » ومارس أمثالها ؛ فيذكى بعضها لوعته وَيشّبٍ وجده؛ ويفيض 
عليه بعضبا التعزية والتأساء » وكلا الأمرين أثير عنده محبب إليه ؛ ويرتاح إليه 
الخل » لآنه فكاهات مستملحة » وأقاصيص مستعذية » ترضى حاسته الفنية » 
وترف رفيفا ندرا على عواطفه , بحرك منها الوتر الحساس» فهو حب بالقوة إن 


فل حيفة دار العلوم 


فاته أن يكون حبا بالفعل . وأقل ما يفيده منه أنه يحد من ارح والطرب له؛ 
مابحده مُشاهد الحوادث الغرامية » على ستار الخيالة الفضى . 

والغزل أول ما تنفح به نوافج القرائح ؛ وتتفتق عنه أ كام الاذهان » وذلك 
إبان الحداثة . إذ الغصن رطيب . والبرد قشيب , والعيش طلق الحيا » مؤتتف 
الظل » والنفس ذارغة من الحموم لاتلق بالا" إلى نيار الحياة الصاخب <وهاء 
والغرائز فى عتو فورتها واحتدامها » وقد يعوزه فى هذا الطور ؛ إحكام الندج 
ودقة الصياغة ٠‏ وصفاء الديباجة . والغوص على المعانى السَّرية ؛ ولكن يروقنا 
ما يترقص فيه هن ومضات الشعور الجياش ؛ وما يرتسم عليه من سمة الصدق 
وروئق الاخلاص» ثم لا يزال يقوى ويستحصد؛ ويزدهر ويتسق فى رعاية 
الحب ؛ وكنف الشباب ؛ حتى يبرم مهرم قائله ٠‏ ذاذا هو ذ كر بات بمضة » و تحسر 
فاجع » ونوح مشج ؛ وأنين موصول ! 

وهو قسمان : طبيعى وصناعى : 

فالآول ما كان مبعثه حب برح ينحل الأجساد . ويقرح الآ كباد . ويكحل 
الجفون بالسباد . ويطاق الالسنة بالشكوى والآنين ! كذلك التراث الضخم 
الذى خلفه لنا جميل بثينة ؛ وقيس لببى . ومجنون ليل : ومن إلييم من صرعى 
الهوى العذرى . وهذا النوع يتقمصه روح قوى يسيطر على المشاعر والقلوب, 
ومهز النفوس من أعماقها هزا عنيفا . لآنه ذوب المبجة وعصارة الكبد وخفق 
الفؤاد؛ ومن ثم كان يبعث الشجن » وبثير الرحمة و الاإشفاق . 

وهو قوى فى لين ووداعة ؛ برأ من اازخارف والآفواف والحلى اللفظية» 
لانه يتفجر من صم العواطف » تفجر الماء من الينابيع ؛ دون تكلف ولاتعمل » 
ولآن قائليه يشدون به لا قصد الفخر ولا المباهاة . ولكن ليفثدوا لوعة تعتلج فى 
صدورثم » وليرضوا عواطفهم قبل أن يرضوا الناس ٠‏ كالبلابل الصادحة فى ذرا 
الآيك ؛ ترسل تغار يدها متوارية عن العبان . فى ظلال الوحدةالشاملة,لاههاتشعر 
بحاجتها إلى الغناء , ولا علبها بعد ذلك أن تتلاثى تلك الأسجاع فى أجوازالفضاءء 
أو تلتقطها أذن مستمع فتببج شجوه , وتثير طربه ٠‏ وهو خال من العبث والجالة؛ 


غزل المتفى وحبه دن 


أنه يعمل فىطرازالتصو زو الطبر . ولذلكلا يسرف فى وصف الحموب بالصفات 
الحسة » الى تصوره عاريا من قة رأسه إلى أخمص قدمه ٠‏ تصويراً ينبه الغرائز 
فطاروا إلى الحبيب المسكين يحردونه من الشعار والدثار » ويشرّحونه بمباضعهم 
الحادة » وإنما هو غزل لطيف الجوهر يشف لك عن قائله : يبث وجده؛ ويشكو 
صبابته » ويسفح عبراته » ويعد زفراته . ويصف طول الليل عليه ؛ وفعل الهوى 
به وأثر الحجر فيه , ويتذنى بحبه فى البعد والقرب ٠‏ ووفائه فى القطيعة والوصل » 
وحنينه فى السخط والرضا . فان عن له أن يحلومحاسن الحبوب لم يزدعلىزهرات 
ضاحكة ؛ ينيرها هنا وهناك نثرا رفيتًا. ل تكسف .ونه , ولا تذهب بروحه. 

وهذا الغزل الطبيعى ‏ لعفة لفظه » وسمو معناه» وصدق منزعه . وتملئه من 
فيض العواطف - يصق ل الذوق ؛ و يرهف الاحساس » ويلينالعريكة . ويذهب 
بحساوة الطبع » وجفاء الخلق . و يفيد النفس رقة الحاشية ولطف الثمائل ؛ وليس 
فيه من عيب إلا أنه يلذع الأحشاء . ويوقظ الصبوة الماجعة . لذلككان بعض 
القدامى يتحرج من أخذ الصبيان بروايته » حتى لا يفتتح عليهم بابامنالبلاءالماحق ٠‏ 

أما الغزل الصناعى ٠‏ فينبع من اللسان لا القلب ؛ ويخضع لسلطان الفكر 
لالشعور »فترى ألفاظه مختارة , وأسلوبه مصئ ؛ وديباجتهمشرقةوهاجة ؛ وحوكه 
متينا كا , لكثرة ما تأنق الشاعر فى صقله وهندمته . وأ كثر من تسليط الخال 
عليه » يكسوه يردا مؤشيا منمنما . ويسحرعين الناظر ‏ و يملك على نفسه مذاهيها» 
وغالبا نكثر فيه الآفكار الدقبقة , والمعاتى الاختراعية البديعة » وتشيعفيه الليونة 
والرخاوة: حتى تصل إلى التهالك والختوثة فى بعض الاحيان, وهومعهذا اللآلاء 
والهاء ؛ والاإطار المذهب المفضض ؛ لا يفعل فعل سابقه . وإن كان المغرمون - 
وبخاصة من لا يقرض الشعر - يعجيورتب به , لانه بحاو عليهم مباهيج ال حبوب 
فى أروع صورة ؛ ويسقطون فيه على معان بحسونها ثم فى قرارة نفوسهم ٠‏ وإن 
لم بحس بها ناظموه , والشاعر يصو هذا الشعر محاكاة وتقليدا ؛ وقد يعنى نفسه 
فى حبك وشيه . وتنسيق فرائده» لأنه يعزعليه ‏ وهوشاعر ‏ ألا يأخذ بنصيب 


١4‏ صحيفة دار العلوم 


من هذا اللون انحبوب » وهو يتحدث فيه عن حبيبه أ كثر ما يتحدث عن نفسه , 
فخاع عليه كل ما عرف من سمات الملاحة » فبخيل إليك أنك أمام صورة زبتية 
أفرغ فها حذقه وبام عبقرى الخبال»صتع اليد + وإجابنا يبذا النوع إيجاب 
ا 0 ٠م‏ تأخذ عينسك بيتا متين البناء » رفيع الدعائم , 
باهر النقش . حسن الطلاء : فبوحى إليك شعوراً بجلال الفن ودقة الحندسة ؛ 
000 ن امال المعنوى » والبيجة الروحية , ما تلمح ف المتزل الريق 
الساذج النائم فى أحضان المروج النضرة لو ااي نكت عن تعريف الغزل ه 
لاجبت عذو الخاطر : إنه أناشيد الحب وألحانالغرام ؛ مبتف.ها الصافىوالمتصاى 
تمجيداً لمعنى الحسن ٠‏ وإشادة مكانة الخال . م 

وهوبقسميه آية ضعف الرج لأمام المرأة ؛ وخضوعه لتأئير سحرها وفتتتها* 
فليفخر الرجل ماشاء بقوة الساعد وشدة الآسر , وسعة الحيلة» وبسطة الجسم 
والعقل ا ذلك بنافعه : لد سجات دواوين الغزل استرقاق بنات <واء أبناء 
آدم . وللشاعر فضل على المرأة من هذه الناحية لا يتكر ؛ فقد خلععليها منخياله 
حلةسحرية ؛ وحقبا ممالة مؤتلقة فاتنة » تسمو بها عن القيقة درجات ؛ وحسسه 
أنه خلد محاسها فى لوح الشعر الخالد . 

انا 

بعد هذا المهيد الذى لم يكن , بك من تقدمته بين يدى غزل المتنى ؛ لندرسه 
دراسة يرضاها البحث المنظم » حمل بنا أن نسأل هذا السؤال : هل أحبالمتنى» 
والجواب عن ذلك : أتنا إذا أردنا الحب العابر الذى لا يعدو الا. عاك اشيق: 
والطرب إليه » والذى يمر بالا.نسان مزا خفيفا , فلا ينال منه إلا كم ينال النسم 
العليلمن الأشجار الضخمة الواشجة الجذور . بس أعطافها فتحيه مهزة لينة تشبه 
هزة القل النشوان لا نستطيع أن نبرىء ساحة المتنى منه » بل نقسو عليه إذا 
حرمناه هذا النصيب الضئيل : فليس تخاو قاب من صبوة 5 يقولونء والمتنى - 
وإن تغنىالصوارم والقنا. وخضب يده بالدماء - حملبين جوانحه قلب شاعر» 
يتفطن لمعانى الجبال ويدرك أسراره . 1 


غزل التفى وحبه عن 


أما ذلك الحب العالى الذى خترم الجسم ويدلة العقل » ويعصف بالاحشاء 
ويشرمياسعيز!ء ويزالك. مالحه مهوبا به بك لعب - لبنس الخنى مه "فق 
مخدى ولا مراح . وبين طبيعته وبين هذا الحب سد منيع لا ترق إليه الظنون ٠‏ 
ونحن لا نلق الكلام على عواهنه فا ليك الآدلة القاطعة : 

() الحب عاطفة تتفتتح وتزدهى فى ميعة الصبا ؛ حيث حيط بها نطاق من 
المرعى الخصيب داخل النفس وخارجها ء تستمد منه غذاءها الصالم ؛ ينما نفتش 
عن الحب . بحب أن نطلبه فى هذا العهد الرخىمن العمر: ذان هن النادر أن تعلق 
الانسان حبائله بعد أن طوى تلك المرحلة سلما معافىمنه ؛ وتاريخ المتنى فى هذه 
الحقبة برأ من الحب براءة ثامة » فتراه صبيا شكس الخليقة , حمى الانف , كثير 
الاعتداد بنفسه ؛ بعيد هراى الهمة؛ همس بالثورة النازية ‏ ويتطال إلى معاللى 
الامور ويتحدثعن آمال جسام ؛لو تحدث عنها ولى عبد ملكة لرى با حوس 
والجنون: وتقرأ شعره فاذا هو مصدق لسيرته: 

فنزلته أرفع المنازل وأسناها : 
أمطعنك تشبيعي ب( وكأنة) قا أَحَث مَرْق ولا أحَدْ مثلى 

وهمته كبمة الدهر لا تتكاءدها العظائم : 
حفر عِندى ممنى كل مَطْلَبٍ ‏ وَيَقْصرُ فى َب المَذى المتطاول 

وبجيش صدره بالثورة فيرغى ويزبد: : 
الي #صطير يوم أ حَتَى لآت مقتتم. 

0 لعل سَاهةٌ ارب أفْوَمٌ من سَاقٍ عَلْقَدَم 

50000 : ما أحسن هذه الوفرة ! ( الشعر المجتمع على 
الرأس )تفع من جو عراف المع وترمع قتقية الماج* 

ا سن الوفرة حت يرى منشورة السار ا زم لقتال 


1 مسقل كل اشتحفة:, نما من" كل واف السّبآل 


0 حديفة دار العلوم 


إلى غير ذلك من الآببات النى تبرزه لنا معدّى جلائل الاعمال , لا بربات 
الحجال . 

(0) لانعثر فى غزل المتنى جميعه على اسم واحد لامرأة تعشقها . وكلماهنالك 
أن ام ( جْممْل ) ورد فى بيت مبلبل النسج » قلق الالفاظ وبأدنى نظريقبين لنا 
أن هذا الاسم دنه ضروية الوذ + والييت: من قصنيدة لآمة له وضى:: 

إذًا عذلوا فيا أحيت يانه ٠.‏ يبنا ءكلباء شواداء هيام 

ولا اسه آن فاعرا سادق اساة لا يظبر فى فلتات لساته اسم من 
بحب . علرحين أن مجيرى الشعراء الحبين » التخنى بأسماء الحبائب تلذذا بذكرهن ؛ 
وقد يقال: إن المتنى لا يرى مذهب من يقول : 
فصرح بمن تبوى؛ ودعنا من الكنى فلا خير فى اللذات من دونها ستر 
فقول : هناك مذهب آخ ركان يكن أن يسلكم , وقد عبر عنهالشاعر بقوله: 
أكتى بنير مها وقد عل الله خفيّات كل مكتتم 
() ليس للمتنى قصيدة أو مقطوعة غزلية مستقلة » بلجاءكل غزله تصديرا 
لمدائحه »ومن الغريب أن هذا الحم يسحب على عبد صباه » فكيف يود الحتى 
على سيف الدولة بثلث شعره؛ ويضن علىمن يبوى بقطعة غزلية يبعثها منقرارة 
هسه خالصة لوجه الحب فلا يصلبا بأمداحه ! 

(4) عاش المتنى طول حياته متبوسا بالعظمة : وتحصيل أدوات الرباسة 
والؤدة ؛ والشرب "اق ماكب الأرضن اللكنيتٍ الثروة ولاه : ومثل هذا 
الطموح الجام إلى أبعد الغايات يشغل وقت صاحبه وقليهمعاعن الحب والحبيب, 
وهو أمر تقره الطباع » وتو كده قار وقد اأغر د المتنى فى شعر كثير 
عن مثله العليافى الحاة ؛ وعنهمومه الى أقضت مضجعه وبلبلت فكره , وحفزته 
إل المغامرة وركوب الاخطار؛ نكتق منها هذالشواهد : 

ذَرَاى وَالفَلدة بلآ ليل َ وجي ى وَالسجير بلا لام 


غزل المتنى وحبه اما 


2 مد ً#ِ 
ان اسري اذى وعدا 
ِو ح إلى و 


2 واعسر لبد 


و 


ا ا 
ضروب الناس عشاق” ضروبا 


وما سَكى وى قثل الْأعَادِى 
أف' إلشئه و الى 55 
وَحيد م نالخلا ن فى كليلد 


32 لاقي ات 
فاعذرهم اشفيم كيبا 
قل من ود تش القلوبا ؟ 
2 ن كوانه وَأطَارِةُ 
إِذا عط امطلوب قل المُسَاعدٌ 


() كان المتنى رجل جد وصرامة » لا يتهالك على اللذة , ولا يتبنك النعم 
والترف ء ولا يستجيب لدواعى العبث واللبوء ولا يعاقر الشراب إلا على قلة 
مجاملة لخلصانه من العلية والأشراف , والحب ‏ وإن كان وثيق الصلة بالطباع - 
نوع من الجانة على كل حال ؛ لا تجذب جواذبه القاوب القوية الشكائم » 
ولا ينفذ سحره إلى النفوس المفتونة بالجد والعلا , وللمتنى فى ذلك شعر يشبه 
أن يكون تعجبا من هذا الشذوذ الذى انفرد به, فيقول عن نفسه العاتية الآية : 


ويضوى قله اليم التمردة 
وف الئاس ومن بر ضى سور عيشه 
ولكنّ قبا َ جَنَى ؛ مَالهُ 


0 


و 7 
5 احير فى كله لد 


1 0 
ربرى جسمة .! 


قا ان بن ثَرَاهُ عَاية الألم 


7 1 رجاه الوب" جلدة 
مدى نحم لى بى فى مراد أحذه 
قبختآر أن 062 دروعاً ع) هده 


5 1 
عليق مرّاعيه ؛ وَزَادِى ربد 4 


00 تعر يفا بكشف اع تع لجار 


)١(‏ النعام فى لونه غبرة 


ييل صميغة دارالعلوم 
فد تَشَن الجد زنا. وقَينَة . فباالسجدالا سيف والفتكة البكرم 
ترهس أعناف اللو وأدتراق ٠”‏ هبتر انار .4 
تر كك فى الدانيا دوا ْنَا اول سيم الره أثمله الم 
ويذ كر تجانفه عن الخر » وشغفه بالفروسة : 

لذ من اذام الختدريين. وأخل نبي مماطاة"الكثوس 

مُمَاطَاة المقائج والمَوَالي وَإتنَابى خيس فى خيس 

0 1 - 59 ءَ. ده م , 3 

فوب فى الو غى عيشى ؛ لالى رأيت العيش فى أرب النقومن 

ريبادت وميره عل شتالبه المباي.. 

ا - 50 . 3 
وإلى لتغنبى انف الماء لعبة وَأصْير 20 مغلا تصير ال 
وَأمْضى كا عَى السنّان اطينّى واطوى لطر المجلمة العقد 20 

ول يكن جده وتزهتة خقصورا على فعله ٠‏ بل كاك يعم قوله كذلك. فلم بأت 
فى شعره ما جرى محرى العبث إلا قطعتان : إحداهما غزلية يقص فيها مداعبة 
حدثت لد مع فتأة وهى : 
الوكم 3د :. ء 0 
00 َم 5-08 200 5 
وَكمَا حَاوَاتَ أخذى له من البنان المترّف الثاء 
القنه فى فيها فلت أنظرثوا قدأخقّت اللَامَ فى الخَئم 
وثاننهما قالها متبكما وقد مر .رجلين قتلا جرذا وأرزاه يعجبان الناس من 
كبره ء لخجاء هزله أمر من جدة : 


بح الجرّذ اليه سين نيصر يم المطَبْ 


اق أ 


)1١(‏ الذئاب المصممة وفى أذناما عمد 


غزل المتنى وحبه ما 


زماه الكا والمابرف ‏ اف ارد كل لون 

كل التجلان اتلى كله كالكتا فر 2 السلة؟ 

َأبَكْنَا كن من خَاقد فَإِنَ به عَضَة فى الدَمْ! 

(5) نثر المتنى فى تضاءيف شعره أبياتا عدة ؛ أبدى لنا فيا صفحته . ونشر 
مطاويه . ومنها نعلم عل اليقين » أنه لم يحب ولا ينبغى مثله أن يحب » والمتنى أحد 
أفراد قلائل جاء شء رهم صورة صادقة لنفوسهم ٠‏ وهرآة بجلوة تتراءى فها نزعاتهم 
وميوطم » فاذا حدثنا حديثا وجبعلينا أن نصدقه , لآنه رجل صر م لايحمجم 
ولا بوارب » وماقاده إلىالبلا؛ وألب عليه الأعداء . وحال بينه وبين ما اشتباه 
غير هذه الصراحة الصارخة ! : 

يول فى ذم الدنيا: وعتبه عليها » وعزوفه عن مباهجبا وحسانما : 

2-7 ان 2 سوج عر دم ار نت 
فون ليكهالد يا علطن أرق عدوا له ما من مناه بذ 
م كي ام" اع مطل 2 ويد قر ا ةم ال 
إقلى_وَإِنْ لم ارو منها ملالة وبىعنغوانيهاوإذوصلت_صد 

ويقول فى قناعته هن امال بأيسر نصيب ٠‏ وزرايته على العشق . وحصانة 
قلبه » وإبائه على سحر الغانيات : 

ورد وى ساقة د يننا “قلاد إلى خيز الله تناب 


| 
ا ا ورشواع د" د ردم ويرام 
وَما العششق الا غرة وطماعة : عرض قلب نفسه قيصّاب 


2 
أثما 


وعَيدُ فوَادى للقَوانى رَمِيةة وَغَيرُ بََانى لازجاج ركاب 

كلاف لتاك تير فين لنا إلا بن لناب 

وكا ذ كرأن شغفه بأطراف الرماح أذهله عنكل شبوة سواها ء ذ كركذلك 
أن السيوف استأثرت بقلبه دون النساء : 


وق ينى الدانيا عَجَا يها » ولى 2 فواد يبيض البنْد لآبيضبامئرى 
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ويفصح عن هذا المعنى . ويزيده تأ كيدا فى قوله : 
وو الآالملا جب لىما 50 بع وَجتاودر فاو لكر ايلو عن 
وَكنَ أَطيَبَ ون سيف مُسَائقة أشباهٌ رؤتقه البيض” الأماليد 
ترك الدهرم ن قلى و لاكبدى ا مار ع 

ولا يكتق بالوقوف عند هذه الغاية المتطرفة » بل يصرح لنا أنه فى غزله 
يعتى بالبيض» بيس السيوف 2 وبالسمر ‏ سمر الرماح ؛ وإما ساق هذا مساق 
الكناية 2 وذلك حيث يقول: 
محب كتى بالبيض عنم هفات وَبِالحسن فىأْجْسامِوِىعن القل 
وبالش عن سر لقنا ينأف .. حتاها , أحباي وأطر افيا روسل 
عَدِمت فؤادًا لماتبت فيه فضلة لير القتايا ال والحَدقر الت 

ولقائل أن يقول :إن المتنى مهذه الآبيات » قد مدعل جا ساق دن الفرل» 
فعزاء ياربات الخدور ! 

وفى الحق أن المتنى لم يكن حدبا على النساء » وما الظن بشاعر يحعلبن فداء 
للخيل ؛ قنسمعه يقول: 

الكل مادية العيرل 99 هذى عل ماعية افيد 

وليست هذه أول مخاشناته إياهن , خين أراد أن يذم الدنيا لم بحد لها شبيبا 
غير النساء : 

و 


0 زور اب اه العك اس عسي ركه 
شيم النانيات فهاء قَلآ أذ رى لذ اأنثاسمبالناسام'لاً 


)١(‏ الفرس الطويلة العنق 
فق الخيزلى مشية للنساء فيها تثاقل وتفكك . والهيدى ضرب من مشى الخيل 


فيه جد . 


غزل المحنى وحبه 1 


ورماهن بكل آبدة فى قوله : 

ومن خَبر الفوانى فااغوانى طباه فى بَوَاطنه قلا 

ولعب ببن تلعبا مفرطا فى هذه الآبيات : 
إذا عَدّرت' حسناه وفْتْ سَهْدِمَا فن عَهْدِمَا ألا يدوم لبا عمد 
واد عشت غات أفة عاك وإول فعا اتشافاز: كائمة 
وإن حَقَدت' ل يق فى قلبها رما وإن رضْيّت لم ربق فى قلبها حقد 
كذلك أعلاق السادء قينا يشل ما المادى رعق ا اعد 

بعد ما أسلفناه ؛ يمكننا أن نمكم «طمثنين بأنالمنى لم يفتح قلبه للحب وعلى 
هذا يكون غزله صناعيا بحتا لم يجاوز تراقيه والآن نولى وجهنا شطر غزله » 
لندرسه دراسة منطقية معززة بالبراهين من الشعر نفسه : غير متأثرين فى ذلك 
إلا بنظرئنا الخاصة . 

كان حتما على المتنى ‏ إذ لم بخضع لسلطان الحب - أزنفب يصوغ الغزل 
الصناعى ؛ ليرضى الفن ويأخذ بأطراف الشعر ء على شريطة أن يصدر به مدانئحه 
ترسهما لخطا السلف من الفعران: ولكن الي - وهو الثائر على كل عرف جار 
وشريعة قائمة - لا يكت تبرمه بذلك كانه ب يستكثر على غزل لا يخرج من القلب 
أن حل هذه المأزلة ؛ فبسمعنا هذه الصيحة الداويه : 
إِذًا كان مدح فالثسيب” للدم أ 1 فصيحر قال شرا ممم ؟ 

ونفبم ضمنا من هذا البيت: : أن المتنى غير متبم » وإن افان فى النسيب » 
وأنى بمالم تستطعه الأوائل » وهو دليل آخر على عدم حبه نضمه إلى ما سبق 

ولا ندرى أىالثلاثة أسد رأيا؛ المتنى وهو ينعى على الشعراء ااي 
بهذا النسيبٍ المكذوب ء أم شاعر النيل حافظ ؛ لآانه فى رأيه ينافى جلالك 
المدائح الملوكية : 

ولا استمهل بذاكر الغيد مدحته فى موطن يلال ا الك رياف 
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أم البهاء زهير وهو يخالفهما معا . فينزله من المديح مئزلة النافلة منالفريضة: 

مهدت بالغزل الرقبق لمدحه وأردت قبل الفرض أن أتنفلا 

ونعود إلى المتنى فنقول : إنه حين يفتتح قصائده بالغزل . لا يكير التابث 
به فى عامة أحواله . ولابذهب فيه مذاهب بعيدة » كن يؤدى واجبا حتوما يكتفى 
فيه بالقليل الأقل ؛ ثم بمرق منه مروق السبم إلى الغرض الذى انتحاه : من عر 
بنفسه , أو مدم لغيره ؛ والغرض الأول يعجله عن التخلس الحسن ء فيأئ اتتقاله 


اقتضابا لا نغفره لشاعر مثله . وذلك كقوله : 
أ" يم سرزتى وصال ل ترَءْنى ثلائة بش دود 


مامقلى بأرْض تكله إل كمقام المسيح بين اليهود 


ماضاق قبلك خَْخَال على ره ولآسممت بدياج على كنس 
نر منى نَكَبَات اده 57 ترم ام رأ غير عديدول تكس 


وحَسْك بت الأبْمَارٌ فد كأن عليه من حَدَق. نيناقا 
سل عن شير فى فرمى ورمتكى.. وسدقى. .والبملمة الباق 9 
أما العرس الاق ,قيضل كه عن سلانة ذوق مودق مسلك :وافات تحيل 
قنرى غزله ينعطف على مدحه انعطافاً لا ندرى معه نقطة اتصالما : إلا إذا درينا 
طرف الخحلقة المفرغة » وهى ميزة واضحة له على البحترى » فإن الأاخير ‏ مع 
ديباجته الفاتنة ‏ يسلك ف مداتحه الاقتضاب امخض . فيصك آذان القارى" » 
ويقطع عليه اطراد الدق! وإليك ألاين تناس المتلى اباوج , 

كأن. لقو عل فق جاب عق عل #أحفل 
ولوكنت فغَم سر الهوى عت مان (أبى وائل ) 


)00( المملعة : الناقة المتدفقة فى السير . 


غزل المتفى وحبه ل 


مرت بنا بين تايبا فلت" لما من أي جانس هذا الشادن المنب]؟ 
فاستضحكت أمقالت :ليث يرلى يت الى وَهْوَمنعَجْلِإذا نتسب 


نفس الغَيالٌ الإتائرى بعد هَجْسَة ‏ وقؤلله لى : بِمْدنًا امخض تطمم 
سَلاء فلولا الخو ف والبخل عنده لقنت :( أَبُوحَفْص عَكَئذا الهسل) 
ولولا الاإطالة لسةنا كثيرا من هذه الشواهد » الى تستوقفنا بما حوته من 
دقة وجمال . 
وغزل المتنىيقسم بما يتم به شعره عامة : من -خولة اللفظ ٠‏ ونخامةالعبارات 
ورصانة الأساليب » فأ كثره جزل طنان يملا الآذان : دويا وجلبة مثل : 
عر أدامؤداذة الوق امكل ٠‏ عاد وهات الحيرن من فل 


ا ا ا م 0 
هْسَْ شاء فاينظرٌ إلى" فنظرى نذير إلى مَنَ ظنٌ أن الووى سبل 


2 لعو 2 2 ا 72 
أعيدواصياجى فوع دَالَكَوَاعبٍ وردُوا رقادوى فهو لحظ الحبا بر 


وإن نهارى به مذلومة عل م ّ من ندم فىغياهمبٍ 


حاتّى الرقيب فخاتة ضمائرثه وغيّض الّمم فانهلت بوادره 


وكاتم الحبّ يوم البين منبتنك 2 وصاحب الدامع لا تخفى سَرائْره 


وأقله لين رقيق » تحده منثوراً فى ثنايا غزله هنا وهناك ‏ لذلك لا أرى شعره 
صالحا للغناء : وتخاصة فى هذا العصر ء ومن عيون غزله الرقيق هذه الآبيات : 
أثرَامَا لكثرة الاق نمحسب الدئع خلقة ىالآق؟ 


مم 8 . 954 ١‏ 8 0 در 7 
ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتى فتظبر فيه رقة ونحول؟ 
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حَكَيْتَ يالل فَْءَها الوارذ فالحك تَوَاها لحِفنى السَّهدٌ 


دتْ قراًء ومالت خوط بن وقاحت عَثيراً ءوَرَنَتْ غَرَالآً 


وجارّت" فى المكومة ثمأبْدَتْ 2 له من“ سن قامَتها المتدالا 


3 


مدقاذللفة :الوه ينار المن.. .وذاك. القن كن الساة 


ا 3 اح 00 
وسَمنَ عن برد حَشيت أذيبه من حر أنقاسى فَكنت الذائا 


مرك الله بل وات بدوراً طلست .فى براقع وعُقود 
ع.ع 7 0 ودي يابرر 30 وه 

راميات باسهم ريشها اله بتشق القلوب قب لالجلود؛ 

ولكنه مع لينه ورقته اسك رأيت ء فلا يتفكك ولايتهالك . ولاأعرف 
له إلا قطعة واحدة تقرب من هذا ء أوطا هذان البيتان : 

أزه بَدِيل” من قؤتى وَامَا لمن نأت والبَدِلُ ذكرامًا 

أوُدقرىف: لآارى علبتهاا وأشل واه وأو مركها 

وإذا كنا نحمد له هذا ذا نا نحمد له كذلك أن غزله عف اللفظ عف المعنى » 
لايشوبه العبث والجانة كشعرابن ألى رببعة ؛ ولاتسقط في هكيات الفحش والرفث 
كشعر بشار وأنى نواس ومن لف لفهم من فناك الشعراء؛ فبو إنلم يقتطعه 
من شعوره؛ فقد اقنطعه من طبيعته الصلبة القوية : وخلقه الجاد المتزمت ء فلا 
ضير على الفتاة أن تق رأمم يقرؤه الفتى . 

وقد عرف المتنى بالمبويل والبالغة؛ وهى روح سارية فى شعره من ألفه 
إلى يائه » فلم يكن بد أن يحرى فى غزله على هذا العرق الأصيل فيه . ولعل الغزل 
أكثرفتون الشعر قبولا للمبالخة . لانه تصو ير للحب وآثاره . والحب واد أفيح 
يحد فيه الخيال مرادا و مسرحا ء فيجاوعلى النفوس صورا شتى من هذهالفواجع 


غزل المتنى وحبه كيل 


التى ( أوها السقم وآخرها القتل ) ؛ فالمبالغة فيه عذبة سائغة » لآن لها ما يصدقبا 
فى دنا الحقائق . 

ومثل غزل المتنى محتاج إلى هذه البالغة . لتسكب عليه أشعة حارة فى 
وراءها برودة الحب المتعمل ؛ وما الذى ببق للغزل الصناعى . اذا جرد من هذا 
الدهان اللامع ٠‏ مع خلوه من ااروح المعنوية التى تجعله ينض وبتحرك. 
ومبالغات المتن ىكطامعه » لاتنتهى الى أمد » فبو يأنى إلا أن يجحتمع لدكل ماتفرق 
من صفات العشاق الصادقين . وأنف الحب ف الرغام ! 

صف ل التهاب أحشائه » وتوقد لوعته : 


فى فوَاد الِب رجَوَى أحَن نار الجّحم أبرَدُمًا 


وحُقُوقُ قلب لو رأيت ييه ياجنتى » اظتنت فيه جَهَنَا 
وتوقدت' أنفاسنا حى لَقَدْ أشفقت محترق المواذله يننا 
وعالفة إلى ته زمقد ا وطزرن الا ا 7 

جراىحيها تجررى دمى فى مقا ملى فأصبح لىعن 2 شل بجا مش 

ومن جد ىم يرك السقم شعرة فا فوقها إل وفها 6 إفمل 
وسفح دمعه الغزير فوق الأطلال وخاف الأظعان: 

إِنْ كنت ظاعنة إن مدامعى تكفى راد كُم وشروى الميسا 


سقيئه عترات ظنها مطراً سوائلاً من فون ا 
إلى غير ذلك من التهويل الذى ينقل القارى. إلى جو عاصف يخلع القلوب 
فزعا ورعيا. 
وهذه المبالغة توفى على الأواج ‏ حينما يحدثنا عن نحول جسده , فنضحكم 
ضحكنا قبل من قول يشار : 
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إن فى بردى” جمما ناحلا لو توكأت عليه لا نهدم 

ومن ذا الذى لا يغرب فى الضحك حين يقرأ قول المتنى : 
ان ا فاو أصارت وشاحى ع 8 لحَالاً 
4 أليس هذا البيت أحق بالوراية من ةوا لأف تمام : 
من الهيف لو أن التَلاخلصُيرت” الما وأشحا جالت' عليها الخلاخزه 

دق كن أبن ام من أزاناغيوك بتلتفاةة هد جل الحتى عننه بوضة: 
وبعض الشر أهون من بعض , ثم استمع إليه بعد ذلك لتقضى منه العجب : 
أراك ظدنت السك جسمى فته عليك بِدُرَ عت“ لقاه الثرائف 


ولق “لقت هد رامد م نَالسقم ماع تمن خط كنب 


حلت دون اكزارء فاليم لورّرٌ ت لحَالَ النحوله دون المناق 


ول التعائق تاحلين ال تصبع أَدَقبما وضمّ الغا 01 
والبيت ( حلت دون المزار الخ) على ما فيه من مبالغة . لاإنكر عذوبته 

ولطفه وانسجامه ذو ذوق سلم . أما البيت الآخير . فحسن أن نقف عنده 

قليلا . لأآنه يمثل لنا طرفاً من أخلاق المتنى . فإننا نراه فيه خلع النحول على من 

الذى ملا نفسه . وقد كشف عن هذا المعنى فى قوله : 

07 شااء ع 3 55 

نت اليب » ولكتى أعود به من ان 0 
ومبما كنف نه لايسعنا إلا الااعجاب بقدرة المتنى عل التصويرالبديع» الذى 

يكاد يذهلنا عن الحقائق الثابتة . فتؤمن بدخول المستحيل فى حيز الا,مكان؛ أجل 

إن عقولنا لاتستسيغ هذه المبالغات الجاحة . ولكن لاريب أن خيالنا يمرح منها 

فى روض موق . وتجد فمها حاستنا الفنية لذة لاتعدلها لذة ! 


غزل المثى وحبه 4١‏ 
وكان المنتظر من المتنى ‏ وقد بالغ فى وصف صبوته ‏ أن يبالغ فى وصف 
حبائيه بالحسن » وقد فعل ؛ حتى نصدقه فى دعاويه الطويلة العريضة . فان هذا 
الهوى البرح الذى لاعميجته . وتبل فؤاده . وفعل به الأآفاعيل 5 زعم » لابثمره 
إلا حسن فائق ليس للناس عبد بسحره وفتنته . فن ذلك قوله : 
ا 0 ولراراها تشيدة اباك | سين 


52-00 ماه حياة ا 1 وساب ل لاسي الأمر 


.ير 


رأث دما نأموى بليل عواذلى فقا وخ سيا وما طلع الفجر 
حبيبس” كأن الحسن كان ع 0 7 جَارَ فى الحان قاسم 
وقد تناول غزل المتنى كل الآلوان التى نظم فيها الشعراء . وكثيرا ما صب 
على قوالب غيره . أو أخذ معانيه أو نظر إليها من كثب . وفما مر من الشواهد 
وبمر نلبسم ذلك جليا. ولكن لا نتسكرأن ن للتنى قدرة على صبر ما ينتهبه فى بو تقة 
فكره الجبار » فيخرجه لنا سبائك جديدة » وأن له فوق ذلك جملة كقطع 
الروض غير مدفوعة عن الصدارة فى الغزل الصناعى . ومن منا لا يترنح طربا 
ذه الآببات : 
وفتانة النيدين قتثالة البوئى إذا تحت شيعا روائحها شنا 


فتاة تساوّى عقدها وكلامها وميسيمهًا الدرّى فى الحسن والنظمر 


سباد لأجفان » وشمس لنال ‏ وسقح لأ بدَانِ ؛ ويك لتاق 


حسان التثتى تنقص الْوثى مثله -إذايسن_فأُجْسَابِين التوائع 1 


و1 كديقة دا رالعلوم 


حك 


يسن عن در تمدن مثلة كأن التراق وُشحت بالمبَايم, 


لسن لوث المتتيلوت «ولكن كى يسن يد الليالة 

وصَكْرنَ الفدائر للحن ولكن خفن فى الششّمر الضلالا 
ومن الإنصاف أن ننوه ببراغته فى تحميل اللفظ القليل معانى كثيرة ٠‏ مع 

الوضوح والجلاء . وذلك كقوله : 

كلما فاضّدمعى خَاضَ طبر ى أن ماسّال من جَفَىمِنْ جَلَدِى 


يس القباب على ار كاب » وإغا هن اليا ترعّلت بسّلام 


لتقام أبقى» اليم الى وبلتنع ماأبرى»وياقلب ماأمى! 
وتأمل كيف استطاع أن يعرف ( الحب ) بنصف بيت تعريفا أجمل فيدكل 
عازه 0 فأرنى على السابق واللاحق 5 
شاي مث 1 كلام الألسمع 
2 الحق كذلك أن نشير إلى أنه رسام ماهر . فكثير من أبياتهصورفنية 
شائقة نظلمبا إن دعوناها شعرا » فهذا البيت الذى يمثل الحسناء المذعورة:تما 
بحس مدلوله بالعين المجردة لا بالخيال: 


زد 26 


تقور عَرَتهَا نقرّة» فتحاديت سوالفها وال ؛ والنعَضرُ وارثدف” 
وهذه الآبيات له خصائص الستار الفضى : 

سَفْرت وَبَرْقمَا الفراق بصفرة سترّت عَاجِرَها ومتنك برقن 

2 . 8 5 عابرا" ألم ٠‏ َ. 4 فم 

فكانها ‏ والدمع يقطر فوقها بف دهب لس على اولق قد ردعا 


نشرتاثلاث ذوائبٍ منشرها فى ليل فرت الى أربنا 


غزل المتفى وحبه ل 


واستقبلت قر الما بوجهبا فرت القسّئن فى وقت مما 
وفى غزل المتنى يسترعى نظرك شيئان : 
ويكفينا منها هذا البيت : 
وما كنت مَربشعل اش ق قله ولكرام ينيز نونك يتمق 
وثانهما : الاربداع فى تصوير مواقف الوداع والرحيل : وقد جاء فى شعره 
من ذلك بضع قطع ءلم تغادر شيئا يقع بين المفارق والمشيع إلا أحصته : من 
عبرات جارية . وزفرات صاعدة » وصفرة لون ؛ و اختلاج عين » وإشارة مع 
الايجاز المفهم الخيل . ومبعث الروعة فيا أنه يختركل موقف ببيت ؛ يعد إجمالا 
لما سبق له تفصيله : 
خذ مثلا هذه الآبسات : 


70 


ا شاخص وحشا يذوب ‏ ومَمَم مسفوح 


عشية يمْدُونا عن النظر البكا وَعَن لَذَة التوديم حَوف التفرقر 


حَاى” على جمرةَ ىم نا هوى وعيتاىفروض م نالحسن تلم 
ألي سكل بيت منها خلاصة تامة لكل موقف من مواقف البين الفاجعة ؟1. 
وقد قالوا فى بيت (جميل) : 
ألا أها النوام ويحكمو هبوا أسائع هل يقتل الرجل الي 
إن أوله أعرابى فى شملة : وثانيه مخنث يتفكك من مخنثى العقيق » ونحن إذا 
قلنا م 0 ( الجحمم ) ومخره ( الجنة ) لا نعدو الحقيقة . 
نفح المتنى ( الأعرابيات ) بخمس قطع من الشعر , خفيفة الروح » 
و الل عا وام ا 2 لحسني. احتجاجا بارعا نحببه 
إلى النفوس . وغزله ‏ وإنكانصناعيا أيضا ‏ نحس كأنعليه عبقة من عراطف 


194 صيفة دار العلوم 
المتنى . وإشراقة من روحه. والسر فى هذا يا أعتقد , أن كثرة جوب الشاعر 
المفاوز والقفار : أتاحت له الاختلاط بالبدويات , فأنس من ؛ وأعجب ما 
حوين منجمال فطرى ؛ يزينه العفاف والصون , هذا إلى أن المتنى - على تحضره- 
تشويه أخلاق البدو؛ فتراه صرحا بكره الققويه والتزويق والتدليس »؛ وبحب 
الصراحة ؛ وكل ما تنبجس به الفطرة البيضاء . وقد تغنى بذلك فى قوله : 
ومن هو ىكل من لست مموقة تركت أن مَشيِى غير خضوب 
ومن هوى الصدّق فىقلىوعادنه رغبت ع نشم فى الرأس 5 
والمننىك نعرفه شاعر :فور , لا تخاو له قصيدة من هذا التساى ؛ الذى ملل 
عليه الضدوز إِنحناً وحسائك + ولكن كيف يتسنى له القخخر فى الغؤال 6 أيقول + 
إنه حسن جميل ! فيجمع إلى الكذب هذه المناهاة الرخوة السمجة ؟ معاذ اله 
أن يرضى ذا الذى يقول: 

ه سد ع م 23 1 5 دير 
هن ى كن لى أن البياض خضاب فيخفى تبييض القرون شباب 
يال عند اييض فَرْدَايَ قتنة وَفَحْرٌء وذلكَ الفخر عندي عَاب”ٌ 

إذاً فاذا يفعل ؟ الآمر سبل ! فليفخر بالعقة , فإنها لاثم الغزل » وتكسوه 
حلة ( عذرية ) ترفعه إلى درجة القداسة : وهنا ينفسح امجال للمتنى الفخور. 
فيصول فيه ويحول ! فن ذلك قوله : 
اذل ات الما ف حواسةٌ وإنَّ نحي التؤد مني لاج 
ا ال قوذاي 9 رار 
يرد يدا عن ويها وَهو. قادر ويعمبى الموى فطيفها وهوراقد 
وقد بمازج عفته الصلف الذى لا يفارقه حتى مع النساء فيقول: 
وياد نزلان كيزكك 7 فل ل ر 0 من 7 


غزل ااتثى وحبه حل 


وما كل مَنْ يهوى يمف (إذاخَلآ) عَمَانى ؛وإرضى الح بوالخميل نتّى 
ولكلفه بالعفاف ثراه تخلعه على الحبيب : 
وَعم 0 من 3 صٍَِ وعتحه اليشّامة وَالأرًا كا 
وعلى الممدوح كذاك : 
؟. 5 قا سك اس عه ل 3 مهد اي ادع 
وَاهُوى من الفتيا نك ل سميدعر نجي ب كصدر السمبرى المقوم 
لعف فى سيفه ويِانه ولكتَبافىالكفوالطفوالقم 
الم ترق 252 85 : 2 9 85 2 
دان من عا التسواف: ا إذا اسان النحب سماها 
م ا در ريده و 2 
متى ازر قوم من نهواى زيارتها لارترفوك لعير البيضٍ وَالاسّل 
وَمَامَرّق بألاه إلامَد كرا المَاو ب أهل اجيس أدول 
2 2 ومع ه - 527 د 
بحرمَه لمم الاسنة فواقه فليْس لظمان إليه وصول 
واعتقادى : أن عفته ‏ وهو صادق فى الفخر مها لا ترجع إلى دين بمتثل 
أوامره ؛ ويحتنب نواهيه »ولا إلى واب يرجوه, أو عقاب مخشاه من الله 
أو العباد , وإننا هو خلق بمت بسبب وثيق إلى نفسه المرة اللابية , وطبعهالوعر 
النين » وقد أشار هو إلى ثىء من ذلك فى قوله : 
رح الس ”ةظع اذه اعلا شرام دسه 
ترى المروّة وَالفوة وَالابر فى ١‏ مايحة ضراما 
هن الثلاث المانماتى لذاتى ‏ فىحخَّلوتىءلاالحوف من مانا 
ويأتى بعد تمدحه فى الغزل بالعفة , تمدحه بالوفاء, وهما ينبثقان من منبع 
واحد ؛ فشدو مهذه الابيات 


14 صحيفة دار العلوم 


كليت ل الاطلآل إن أقف بها وقوف شبح ضاء ف التربخاه 


ميد م" القلب سباكم وتأنى الطْبَاعٌ عل الناقل 
إذا قدمت عَلّ الأَهوال سبي قلف إذًا سنت أن أسْلا كُمُوحَا 

وليس الوفاء بمستئكر عل المتنى الذى يقول : 
50 ع رين مق 075 © 97 ع كيه 
خائت ألوقا لو رَجَمْتَ إلى الصبًا ‏ لفقت شي مُوجّمالقلب باكيا 

ولا بعجيب من الذى يضرع اقللا جبرواعله بعد فراقه سيف الدولة: 
حبك كل قبل أن وقد كأنَ غداراً فكن أنْت وان 
أل أن البين يشكيك لعده فلست فَوادى إن رتك ها كا 

والحكمة فى شعر المانى سمة واضحة ؛ وهى حليه وزينته , ولكنى لا أعدما 
آية عبقربته » فإن من ذاق حلو الدهر ومره ء وخالط الملوك والسوقة ؛ وسكن 
المدر والوبر؛ ونال جوائز العربوالعجم ؛ وجا بالأرض من مصر إلىشيراز؛ 
وتقلبت على عينه وجوه الأيام , يحب أن تنطق الحكمة مننواحيه » وهل الحكمة 
إلا قضابا مسلمة ينتزعبا العمل الحصيف من كثرة التجارب » وطول الاختبار. 

إنماسر العبقرية حمًا يتجلى فى قدرة هذا الرجل على إخضاع الغزل الحكة 
أو المكية الغرل! 

فكيف استطاع هذا الشاعر الجبار» أن يلف فى نطاق واحد بين العبث 
والجد ؛ وجمع بين الماء والنار؟ 

هذا هو الذى حير اللب ؛ ويشده البصيرة ؛ وقلك هى معجزة المتنى إن صح 
ةفجر وقها على كرات إالنة من هذا اليو لعن 
زييدى 5 ميل نك هوى 0 اناس عَاشق حَاقد 
وجائزة دَغواى المَحْبّةَ فى الى وَإِنْ كن لامخف كلام اناف 
ذا حَاسَرَ البوَى قلب صب ضمَمَليْهِ لكل عَيْنِ ديل 


غزل المتنى وحبه الل 


أ علو الا كيدا الع .كنا على يا حون + 


كنا عياب تاق غل. آمل من اللقَاه كمشستَاق بلا أَمَل ! 


3 ل 


0 وال وَسَنْ سر فى جَفيِ هقف يكم '؟ 


2 ث , لل لعر 


وَتَدْ 2 سير 5 وَيسْتَصْح ب الْإنْسَانمن لأبلا عه" 
إلى غير ذلك من الحم الى تلطف لها فى غزله » ٠‏ فأوقعبا أحسن موقع . 
ولا نحب أن نتم هذه الكلمة . دون أن نشير إلى هنوات التاث مها غزل 

المننى : وكان حقا عليه أنيصونه منها» » فإن الغزل للطفه وصفائه يرنقه مالا يرنق 

غيره منفنون الشعر » ولست أريد أن أتقصى ما أخذ عليه ؛ فلذلك مظان يرجع 

إليها. ولكنى أثيت هنا شيئين يتصلان بالذوق : 
الأول أن المتنى يورد الغزل فى تضاعيف الرثاء . وهو آخر مايصلح لذلك» 

على حين أنه يعيب تصدير المدأنح بالغزل , وليس فيه ما يعاب , فن سقطاته فى 

رثاء عمة عضد الدولة : 

لو فك العاشوَ فى منتهى جسن النى يبي لم يبد 
ويقول فى رثاء أم سيف الدولة ثم أخته : 

صلاة: اش خالقنا. حتول “عل الوية, المكقن بالشيال 


يدن جين نحيل حا مَْيمبًا ولس يلم لاله بالعتب 
والثانى : أن العنجبية قد تفيض على لسانه فى بعض الاحيان ؛ فيغلظ قوله 

ونخشن »؛ فيكاد يصبح غزله هجاء . فن ذلك قوله : 

الى سبذت ين طبر 6 إل من بيت كما 
فاليإ التى يأرق فيها انمحب شوقا إلى الحبيب الناعم بطيب الكرى , لايذمها 


موا صجيفة دار العاوم 


غير المتنى العجيب فىكل شىء ٠‏ ومن جفاء طبعه وغاظ كيده , أن يفت فه بهذم 
الاببات : 

يَأ حَدَد اله وَرُهَ الشُدُوو وقد قدو الْحِسَانِ القُدُود 
توا تتم كلا بية فكلا ين عل اليم واي 
ماه دكين مُبْجَتى عرض" إنْمْت' شوك ولآفيها لَهَا من 

فهذا الدعاء مستتكر قببح , وأقبح منه أن يعتز بمبجته إلى هذا الحد . فلايرى 
كفا لحا ما ضمنته الموادج من الحسان »فا بمثل هذا بخاطب الغوانى , ولكنه 
الكبر الذى تأزّر به وارتدى ؛ وقد يقال: إن ( جميلا ) دعا على بثينة فى قوله : 

رى الله فى عينى بثينة بالقنى وف الغر من أنياها بالقوادج 

فنقول : إن دعاء جميل من أثر الحب الذى أدنفه ودلهه وغطى على لصره 
وبصيرته ؛ وقد يكون من باب صرف عين الكال جريا على أساليب العرب - 
على أن جميلا قد أخذ عليه ذلك مع تعالم الناس فرط صبوته وصدق هواه : 

وما تقدم كله .بون إذا قيس ببذا البيت : 
يَاوَجْهَ َاميّة اذى لؤلآك ما ١ك‏ لالص جَسَدِىوَرَضَالأغظا 

فوجه الداهية ؛ هذه الكلمة وحدها . تنبض دليلا على كذب المتنى فدعواه 
سل 

وبعد فقد أثر عن جرير أنه قال : ماعشقت قط » ولو عشقت نسبت نسيبا 
يبكى العجوزعل شبابها . وياليت شعرىأى نسيب كان يشدو به المتنى؛ لوقرحته 
قلبه الصبابة ؛ ولذع مبجته الغرام ؟ أ كبر الظن أننا كنا نسمع منه ألحانا تفرض 
العشق على القلوب افلا يسعنا إلا أن نحمد الله على أن هذا الشاعر عو من. 
هذا الداء العياء ؛ فس بسلامته خلق كثير . 

على الجنرى 


المننى يعشق 55 


| 


المتنى يعشضق...! 


بقاق كر سعير الغريانم 


المدرس عدرسة السيدة حثيفة اللحدار الابتدائية 


دكل أدباء العربية على أن المتنى نشأ نشأة السواد من أهل . 
« الكوفة , وأنحياة الكفاح شغلته وملا'ت تاريخه . حتى لم يكن » 
فيها من الفراغ مايبىء له أن يتذوق الحب » فيترجمعن إحداس » 
« العاشق . 

و ولكن صديدنا الاستاذ مود محمد شا كر يرى رأيا غير » 
ه ذاك ؛ فيزعم أن المتنى علوى متكور النسب» وأنه نت لق 
« بلاط سيف الدولة قصة غرام ؛ بين وبين (خولة) أخت الأآمير.(1) 

ه وهو رأى إن يكن جديدا فى تاريش الخنى , فلعلق تصويره » 
ه بالقصة النالية ما يحاو غاءضه » ويؤلفغريبه . ويكشف عنهذا » 
« الرأى الجديد على ضوه منالفن ممبىء للباحث المنص ف أن بجادل , 
ه أو يقشع . .. فن شاء فليؤمن . . . » 


مضى الفتى العلوى الثائر المتوئب ( أبو الطبب المتنى ) , تتقاذفه الفلوات” 
من غَرَبة إلى غربة » وتتراماه الأحداث من بلد إلى بلد ‏ وتنوشه منكل جانب 
سهام البغى والشر والحسد ؛ ويقعد له فىكل مر'صد كيد" يتريص ... 

عن أبوك يا فتى ؟... وما بلدك ؟... وهل له أن يجيب ... ؟ 

أما الأولى فن دونها سيوف؛ (الأدعيام) تتكر عليه أن تجهر بعاوايته . ومالة 
قبل بأن ينالهم فيثيت لهم ... ١‏ 

وأما الآخرة ... وا أسفاه...! هذه جدته على الفراش تحتضر وّحدة 


0" صحيفة دار العلوم 


منقطعة فريدة : فيأبون عليه أن يدخل (الكوفة) ليتزوتد منها بالنظر الآخير ..! 

لم الُلك" اليوم؟ إنه للروم والترك وللعجمءولا ساطان لغير الروموالترك 
والعجم . . فى العراق . وفى مصر , وفما بين العراق ومصر . فى اشيرق والغرت 
يبسط الأعاجم سلطائهم على الدولة العربية ؛ فأيان يلتفت الشاعر العربى لا يحد 
إلا الروم . ومن أبن لأنى الطبب أن يكن إلى ذاك أو يستقر” إليه ؟ إنه ليرى 
بصره إلى هنا وهناك » فلا يرى إلا مايحزنه ويتهاوى بآماله ؛ لقد خرج إلى الدنيا 
طريدا يتما ٠‏ يتكرون عليه نسبه ؛ وينكرون عليه طموحه ؛ ثم ها هو ذاك وقد 
سلخ منعمره أربعا وثلاثين ؛ تلفت حواليه » فاتزيده النظرةإلا شغورا بالوحدة 
والستم والغربة . . ولكن فى أعراقه يفور دم العروبة » وفىأعصابه تنبض أمانى 
الشباب ؛ وى نفسه تيمس ألحان الشعر : ه ستكون أميرا يا أبا الطيب ؛ فأجمع 
د ل ادق تبلغ . فتنال مسّالك من ( الشامتين ) » ونديل للعرية 
من ( دولة الخدم ) .. 

وانطاق الشاعر ات يطوى البيداء مطويًا على هم” وألم ؛ وفى نفسه أحقاد 
تثور وأماق' تصطرع . .. حتى 0 

وم 

هنا دولة العرب » وهنا عز العروبة ؛ وهنا تستقر الآمانى لتستجم للجهاد . 
واجتمع الشاعر العرنى الثائ ثر » بامجاهد العرنى الظافر ؛ وانعقدت أواصر الود 
بين أنى الطيب المتنى وسيف الدولة بن حمدان ؛ وآثره الآمير وأدناه وفتح له 
يابه .. . فاإذاهو منه كبعض أهله . . . وتراءيا قلباً لقاب : فا بنهماس"ولادونهما 
حجاب ؛ وتكاشقنا رأياً لرأى فاهما إلا فكرة واحدة تسعىإلىهدف ؛ وتنوّرًا 
الأمل المشترك من بعيد ؛ فاذا هماعل الخلوة يتذا كران ال رأى ؛ ويتحا يلا نالظفر. 

وصار شاعر” الآمير صفية وخليله وصاحب سه ؛ يلقاه أيان يريد بلا 
إذن ولاميعاد . . . وعرفه حاجب الأمير وأهله , وعرفله ( خؤلة ) بنت حمدان» 
فعرفت' رَجَلبا وعرتف .. 


المننى يعشدق يق 


وقال أبو الطيب: ,لله أنت ياابنة الجد, اعينيك كنت أطوى البيت 


وتتقاذقتى الفلوات !» 
وقالت خولة : ه ومن أجلك” أنت” يا أبا الطب .كانت تخْصيل لى” الاحلاءد 
مالس من دنياى !» 


وطوت" آخر” كلاتها فى ابنسامة » وأطبق الشاعر شفتيه على كلام ؛ وقالت له 
عيناها . . . وقالت لا عيناه . . . 

ودخل الشاعر فى تاريخ جديد. . ٠‏ 

نا 

وقال المتنى لسيف الدولة : ٠‏ أترَاك يا أميرى تعرف من أمرى ما بقنعك 
بالرضا . . . ؟ » فوعده سيف الدولة أن يزوّجه خولة ... 

وراح الشاعر يحل . . . ثم عاد يحاول أن ياقصاحبته فقول لها وتقول له » 
ولكن الباب كان كم الغلق ؛ فاوَّى وجهه عن بامها وفى نفسه شوق وحنين » 
ولكنه استمر حل ...! 

ومضى ياشد أميره هن شعره.. . أذلك شمر المتنى الثائر المتكبر رييب 
الوحشة وطريد الفلوات .أم هو الذن' النسوى البديع مى* الشاعر مادته 
ويصنع له بيانه ...؟ أستمعنت وسوسة القبل...؟ 

ومع سيف” الدولة وطرب » ومع جلساؤه فعرفوا الجر'س والرئين ؛ 
وهمس شاعر فى أذن صاحبه . ومالصاديق على من يليه » وقالالخامس للسادس : 
٠‏ إن شاعر الآمير لعاشق ! ؛ وامتدت اكلام أطراف وأذناب... 

وراح اشاعر ثانية يحاول أنياق صاحبته . فإذا من دونالباب بوتاب ٠.‏ 
وعاد إلىالآهير يستنجزه الوعد , فإذا الآمير فى شغلعنه بالروم وحرب اأروم » 
فهو يستممله إلى حين ... ورجع إلىنفسه يستلبمها الصبر فلا تلهمه . ويستعينها 
علىمايحد فلا تعينه . . . ونظر -واليه . فإذا عيونتنظر . وإذا ثفاه تبتدم »و إذا 
ألسنة فى أفواه تلجلج بكلام .. ٠‏ 

ك يلق العاشق من نأى الحبيب والدار قريب ...؟ 


.0 صحيقة دار العلوم 


وقال الرجللنفسه : « ما أنا واللامير وأخت الأمير : إن كانت إلى فا حول 
بنى وبينبا؟ وإنكانت عدة بلا وفاء فا ممقَاى؟» 

وقالت له نفسه  :‏ هوّن عليك ياصاحى » لا حب بلا وجدء إلا أن تكون 
نار بلا إحراق اء : 
فعاد الشاعر ينتظر ويحلٍ , ولكن الأيام لا تننظر ؛ ومضى شبر فى أذيال 
شبر ٠‏ وتصرآم عام وراء عام » والشاعر العاشق على صيره يرجو ويتق . . 

وقال (أبو فراس اخدانى ) الشاعر لصاحبه: ما هذا الرجل ينى وبين 
خئلة وحن أولاد عمومة ؟ أما كفاه اسه من الآمير ؛ أَبْعدَّنا وأدناه ‏ وقطعًا 
وأصفاه ‏ وحَرّمًا وأعطاه . وأسكتّنا واستمع إليه ؛ أفيطمع بعد ذلك فى نسب 
الآمير وصبره ...؟» 

وجاءت مقالته تسعى إلى المتنى فنالت منه . . ! 

« أبو فراس يطمعفى خولة؟ ولكها مسسّاة على ؛ أيقف بين الأمير والوفا, 
بما وعد أن أبا فراس من عمومته . . . ؟ ومن أ كون إن كان ذلك موضعى من 
نفس الآمير ... ؟ 

فعادت نفسه تقول :ه بعض هذا ياصاحى . إنالس حيلة” الحياة . فلستة 
تبلغ منه بالكبرياء ما تبلغ مته بالصير والحيلة . 

ولكن العاشق المتكبر لم يستمع هذه المرة إلى نفسه وهواه؟ اقد غلبته 
الكبرياء فكفر بالحب ؛ وهل كان المتنى أن مخضع للحب أو يتضرّع . . 

وتوزعه العشق” والكبرياء , وتقاسمته عرق الرجل ورقة” العاشق . . وغدا 
على #لس الآمير ينشده؛ فاذا الب المستور يستعلن ؛ وإذا ا ل 
وإذا ( أنتة ) على لسان الشماعر المادح تعود ( أنا ) ؛ وإذا هو يفتخر وكان يريد 
أن يدح .. 

وفهم سيف الدولة ما يمنى ‏ وفهم جاه سيف الدولة ؛ ولكن حرماتٍ 
الآمير الكريم ردّت الكلام” فى الآفواه؛ فا استطاع أحد منهم أن يقول: إن 
فى بيت الآمير قصة غرام . . ا 


التنى يعشق .0 


ولكن ( أبا العشائر الحدانى ) لم يسكت فأرسل غلمانه ياخذون على 
العاشق الجرى* طريقه ... ونحا الشاعر من كيد كان يراد ء ولكنه لم يتتقم , 
وشفع للعدرٌ عند الشاعر أنه منتسب إلى الحبيب ... 

واستيأس المتنى ونفد صبره» فأزمع الرحلة إلى بعيد لعله أن ينسى ... 

وفارقسيف الدولة متكبراً عزيزا أبيا ؛ ولكنه خلف قلبه وراءه » وخاف 
الآمل فى الملك والجاه والسعادة ؛ وأيقظةة الحقيقة” بعد حلم دام تسع سنين ؛ 
ومضى عل غير وجه . وقلبّه يتلفت إلى تلك التى خلفها وراءه ؛ وعادت تتقاذفه 
البلادء وتتراماه القفارء يساوم للمجد , ويحاهد للارمارة » لعله أن يعود إلى من 
بحب وعبل رأسه تاج ...! 

ومضت سنوات , وقلب العاشق ما ينفك ينبض » وما يبرح يذكر هواه 
ومن أحب ؛ فا ينشد شعرا إلا وفيه لوعة منأئر الفراق ؛ أو حسرة من وحششة 
الحيب الثالى : : .:! 

وا أسفا لمشتاق بلا أمل ... ! تمضى لياليه بغير جديد ‏ وتنقضى أيامه على 
غير ميعاد ؛ مخيظا على بعده ه عَمْدَ الآسير على القل . . .1 » 

لبت شعرى ء أكان هو وحده المعذب الملتاع' هذا الفراق الذى اختاره 
خرارًا كبريائه . . . ؟ 

ودخل الكوفة يطلب العزاء فى الوطن الذى حرم دخولة منذ الشباب» 
تتجاذبه الكبر ياد والهوى , وتتدافعه الأمانى والذ ريات ء ويسترجع الماضى 
ومبتف بالغد.. . ولكن مااستقرت به النوى<تىجاءه النبأ. . . ماتتخولة...! 

وتهاوت“ آمال؛ الشاعر أملا" أملا فا يستمسكء ونالت منه الحسرة والتفجع 
فانصدعت كدده . وسكت أمير شعراء العربية ستتين لا ينشد ؛ والشعر يترقرق 
دموعاً فى عينيه ويتصعد زفرات .. . ! 

ياتجبا ! إن النفس لاتجيش بأبلغ الشعر إلاحين تأ بَىالبيان على اللسان. . !١‏ 

وهانت عل الشاعر دنياه : واستنجزه الحب أنيفى فا تليّث. وأصابته الطعنة 
القاتلة بعد عامثالك . ..! 


4 صحيفة دار العلوم 


وسكت شاعر العربية إلى الأبد, ولكن الناس ما تزال تتحدث عنه بعد 
ألف سنة من عمر الزمان ولن تزال .. . 

وكلتب فى تاريخ الأدب قصة غرام مجيبة ٠‏ لم يعرفها الناس إلا بعد ألف 
سنة » لآن العاشق فيا كان أ كبر وأعظم من أن يقول: « أنا أحب ...1 » 

وظلّت هذه القصة سر" فى ضمير الغيب كل هذا الزمان» لنكون ببذا 
الكتمان العجيب رمزاً عجيبا لصبر هذا الشاعر العاشق : أى الطيب المتنى . .6 


كر عير العبر يار 


وك _هذذوي 


ذكرى الخلود نا 


ذحرى الخلود 
لعي الآان لشاعر المرية أى الطبب التنى 


يغام على مرف الربى 


المدرس بمدرسة دمياط الابتدائية 


شمر 85 وياقريحة جُودى 
وفيا اقول فار عر ينا 
قد اله راو امل الحم 
لبسثة الأيام فى عيدها الضنًا 
يبَر الغيد حاليات فيا 
أن حب اجمان من لمق الشد 
مُشرق الصفحتين. 00 
فاض بالجوهرتين : معنى كريم 
وخيال م وح الف 
دون الفارسَ الله" عر 
يقد الأرض بالسّنابك سعيا 
حلبة ليان أحْررَ فها 


نا فى الزتمان ؤكرى الخلود 
ملء عين الدانا وسمع_الوأجود 
نَ سالا بلعنه والتشيد 
حك عقداً يجيد بيضاء رود 
ن من الرؤع نيرات العقود 
ر ونظر مفسل مَنْصُودٍ 
ر ويجرى مخمرة الُتقود 
رف كالظل فى ثنايا الوؤرود» 
س جو المنان طلق شَرودٍ 
فى لبان الأغر ماء الوريد 
خلفة تقعر برأسه معقود 


قصب السبق من قديم المود 


د يي 
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محرفة عق اللرائق ف 
2 الرييم 
ويل الأذان رع عريية الي 
بعث الحكة الحصيفة يحرى 
صرت ف العفاء فلسفة الفر" 
ثقفنها يد المكيم خاءت" 
تنظ الحادثات جيلا فجيلا 


من نوره النا 


ولسي كانه وهج اب 
ألسن. التعين .والوروة .ريما 
كاد يح هواة من أب لمك 
مفرد فى البَيَانَ مخفق” تيبا 
عرق البان. والتسّ.. الشا 
كل بيه يؤثئل تأنه 


بورحة ق بكو ز ينان الكل 


م حوائى القريض وثى الترود 


ضر حلا لثمنه الأفاود 
حر عن بُلبل ال امريد 
مُمْلعَ نشرها بِريدٌ الحُاود 
س2 وغطت عل تاجر الحنود 
تزحم الرمح فى شباة وعود 
نظ سسلك النحور در المقود» 
ر تثاراً للمُدنف السمود 
حين غنى عانس وحُدودٍ 
مة حِسّا بالصخرة الصَّيخودٍ 
فى روءسٍ اليم خفق البنود 
جى ؛ وأعظم بيعرب من جدود ! 
حرجات (الغضا) وسفح ( زرود) 


م.. عيال..ق. ليا المدود 


رب شمر بى الخلود لجيه مطلا من فوق هام الوجود 


وحديد من اللسانٍ خَاوب 
صاغ مدحاً لسيف حمدان ؛ ودّت 
شاد من ذكره ؛ وأحياه ميتا 


فل من صَرْبهِ حديد المنود 
شبهة حبّاتد صدور الخود 


3 0 5 ع 
رب ميت ماشام جوف اللحود 


ذكرى الخلود ا 


شاب من حوله الزمان وم جد شبابا عن يافم أمرود 


وطمويح بأأقه يضرب اله 
مستطار يطوى الهزونة والسم 
يدفع الرحل جاهداً يطلب ال 
لسواد المراق 61 , وآ 
جب الدعر” :كيف ينظ ديا 
نشد الك وهوَّ فى فه الما 
لايضير الُمَام إخفاق. سئي 
حسيّه فى الماود ملك” عريض 


نا 


واف عله ل المحود 

لى ويعدو بوهدها والنجود 
٠. .‏ م ع 

لد وى صدره زكر الاسود 

لجى (الثيل) أو إلى ( بترود ) 
9 5 2 

من جسم الامال ظبر قمود 

وك 7 1 َ< 

لك كثير المفاة جم الوفود 

قد يق“ الشرارٌ قدح الزنود 

فيه سَلوى عن ملك المفقود 


و2 ذه 
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بد المتنى 
بقلى اصر مر مالانه 


المدرس عدرسة تمرة الابتدائية للبنات 


اا ئها _بالكن فى رَحْبه 


ذكراك بمد الأألف قدخِلّدَت" 
وهى لعمرى خيرٌ مائلته 
شرك الصكو 4 اتعى 
بر جُو الّذى سوه م من عَذَ به 
ال اك بيب اللَزف 
7 


إغجابه بالذح. أ عل 
16 »ققد ال بطيب الثّا 
بشعرك الصائب فى د 
راك سيك» الدراة المْتضّى 
فل يدل يصقل فى رَوْقه 


000 م ٠‏ ء. 
أعليت قدر الشمر فى أَمْلهِ 


بحية الشسر إلى ريه 
ف خلد الدهعر وى كيد 
من هرك العانى ومن حر به 
سَلسَالُ ك1 د قَ ريه 
٠ 3‏ فيظميه إلى عَذْبه 
من وقد رق إى صب 
فته التروة فى نم 
ن مُشرق الكون إلى غرْبه 
نفس فى اللؤلق من رطبه 
إعابه بتار أو عَجِيه 
ذا وَعَاهُ الدَهْرٌ فى قلبه 
والعارض الزاخر فى صوبه 
سيفا له أقطم” من عَضْيْهِ 


0 واو 22 ٠.‏ اده 
وَنحذر السطوة من غربه 


2 تود تيد 


نّ لسّاميت اغتزازا 3 


بجد المتنى ١‏ 


3 كم عا لك أمفية” 
ِنْسَانَ عينٍ الدهر ع د 


سيت بالدْح. ياشاعراً 


2-6 الْضبة ترمى بها 


00 
د مسىن 
م عر اه جوع 
وَاين العميد الششهم أو ليته 
00 


وعضد 


الأنجام خلئه 


مدع 


فوادةه 
وَمنْ كسيف السؤلة المحتى 


الدؤلة 


ع 0 2 
اوليته ما شئت من طرفة 
معام وين > ؟؟ رمع 
وَرَام حسادك أن يصدعوا 


وَخْلَهُ مال إل رهم 


تالتاح رالعكةوا لش وال إعلامن. ميطاة 


دمع 


وعرف اللك لِمَنْ بره 
وَخبىء الحاسد فى كيده 


ذى لفطل 16 كر يناد 


حى ىفو من ني« 
إِحْنَانه غطى على عييه 
ولا الأماتى الع لم يُضْبه 
فى الحسن من تراب ولا مشبه 
من قم الْهَخْو ومن طبه 
يْنّ الورى أهْونَ من كلبه 
من عار المذح ومن - 
أبن حصب ردت فى خصبه 
قد انتتّى بالدح فى سَكبه؟ 
كالدر أو كالتبر فى ذوبه 
وكا “فاترقة إل :أيه 
َرَاقَهُ ما قلت فى عثبه 
سات على .له 
صداق وَقَاهُ وَعُلا كمبه 


اذ الي فى له 


نا 
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يَاصاحب" الحمة وثابة 
كنت على علد امنيا 
الجر لأيرْضى الل 6ي)ء وَلَوْ 
تَرَبْصَ (القايك) منتخفيا 
وَنْصحَ التاميح أن تق 
فر ان تسْمم هذاء وم 
وَقُلْتَ: حَمَى صاربى صاحبا 


بل ياأخا الىثبال فى وثيه 
ب 
اق 2 3 
ألا الام إل مده 
تحت ناح الليل فى حز' به 
اسار ممم 3 12 
اذاه »أو جرب من قربه 
وليه قد يأمن لق مبحيه 
عم بالموؤتٍ ولا ل خطبه 


يذب الألباب من رضد 


تتكى ايساد وَالعل ولحل إذا اقل فى هيه 


وَالطرْس وَالأقلام وسح لى 
أقَدَدْت تخدُوك إبَاه إلى 
وَسَاقَك الهو إلى مصرعر 


فمكيف احم لمر لف يه 


ه هه 


5 

وشاميخ السُودد من اكسية 

دما 0 0 عست 

مله قم الدتهرءوأ كم به! 
اصمر كم سامانه 


كاللة تقدس 

نس انه الحرير' أن توه بأمياد السلا الذي غانوها معاونة 
صادقة فى إخراج هذين الجزأين من الصحيفة عن أن الطيب المتنى ؛ 
ولقدكان من حقهم علينا أن نذكر طمجهودهم الفاضلة فى أعداد سبقت , 
ولكن جنوحهم إلى التواضع ؛ ورغبتهم فى أن يكون عملهم خدمة خالصة 
الثقافة. ومساهمة صامتة فى مجهودات طائفتهم , قد حرمتنا مده التحدث 
بأسوائهم إلى قرائنا .غير أن صحيفة المتنى فى قوتها وتحديها للبحث 
الأدى الحديث , تأنى علينا إلاأن نعل نأسماء هؤلاء الاخوانالذين عكفوا 
قّ جبرةالشحطة ناض وار العلوم عل رياب عدى اللي يكان 
لهم الفضل فى إخراجهما فى هذه الدقة . 

ولعل أقل ما قاموا به أن راجعوا شعر معظم المقالات على ديوان 
أنى الطيب , وضبطوه بالشكل »كا رقوا الجزء الآ كير من المقالات . 
وهم ف كل ذلك :وق غيره .من أعمال الضبحيفة الاذارية عاملون 
مخلصون . 

أو لنك هم الادباء اللامجاد : 


المتول قاسم اقفدى المدرس بمدرسة جمد على الملكية 
عبدالخالق عبدالجيد عطية افندى تؤازة ار بح والجعرة 

يمد رشيد بركات افندى المدرس بمدرسة بنبا قادن الابتدائية 
مد سعيد العريان افندى و 0ه السيده حثيفة السلحدار 
مد يبوسف الحجوب افندى و ٠١‏ سصمد على المانكية للبنات 


أولئك هم سواعدنا فى عملناء وخلفاؤنا من بعدنا . 
القرير 


فهرس 


فهرس العدد الاو لمن السنة الثانية 


الكاتب 
رئيس التحرير 
يمد مهدى علام : المفتش بوزارة المعارف 
على الجارم بك 0 0 0 
عبد اميد حسن : ء« ٠‏ . 
أع عبدالجواد : مدرس فقهاللغة بدا رالعلوم 
مود البشبيشى : المدرس بدار العلوم 
ٍْ السباعىبيوهى : 98 0 0 
على الجندى : المدرس بالمدرسة الخديوية 


محمد سعيد العريان : السيدة حنيفة السلحدار 


ذكرىالخاود( قصيده ) | على شرف الددن : بمدرسة دمياط الابتدائية 


1 

الصفحة الملوأضوع 

* |افْقدمة 

ه فلسفة المتنى من شعره 

0 أطموح التني 

|الخيال فى شعر المتنى 
عبارة المتنى بين البداوة 

15 والنية 

5 |الحيوية فى شعر المتنى 

0 والفلفة فيه 

|غزل المتنى وحبه 

144 المتنى يعشق...! (قصة) 

0" 

م.م | مجد المتنى ( قصيدة) 

١‏ أكللة تقدير 


أحمدحمد سالمان :مدر سةغمرةالابتدائية للبنات 


قلم التحرير 


